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دار الرشيد للنشر 


منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية 
66 سلسلة الكتب اللترجمة 
(م) 


جلدم ص | ١‏ 2 
نمه ريت أ لاا أ آ 
0 


هه سمرم نهف 
يي 


و سرساامه 
رحدمهةه 


ع وى اناف 


مدخل و » 

كثيراً ما تحول الحواجز التاريخية واللغوية دون أن يتعدى 
أدب بعض البلدان الى خارج حدودها الجغرافية » رغم ما يحمله هذا 
وينطبق هذا الوضع على تركيا خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وببدو ان هذا الحاجز اخذ بتخلخل في الاونة الاخيرة » حيث 
الكاتب التركى يشار كمال ٠‏ وكانت روابته « محمد النحيف » اول 
عمل له ترجم الى الفرسية واستقطب اهتمام النقاد حتى ان بعضهم 
وصف مؤلفه بائه « هوميروس القرن العشرين » وقال عنه الآن 
بوسكيه : « انه اكبر روائى نعرفه الآن » ٠‏ 

ومنذ عام 6و١‏ واسم بشار كمال يتردد ضمن اسماء المرشحين 
لجائزة نوبل » ورغم الملاحظات التي اثيرت حول طبيعة هذه الجائزة 
الا ان ترشيح أدب من احد بلدان العالم الثالث وبهدا لالحاح 
للها له دلالته واهميته دون شك ٠‏ 


( لا أريد ان أدعي التواضع » ان لهذه الجالزة جوائن ...+ 
كما ان لها جوائبها السيئة ٠‏ وانا اول اديب ثر كي دشحو ب . 
والحقية ان هذا الترشيح انا هو للادب التركي وليس لي بالا 
وانا موقن من ان ادبنا في مستوى الفوز بها وهو يستتحقها عن جدارة 
سواء فى ابداعاته بالأمس او اليوم ٠ ٠‏ » 

ان بشار كمال يكتب دون ان ينقطع عن جذوره ؛ فقدماء, 
مغمورتان في ارض تركيا » في منطقة « جوقور اوا » بالذات حيث 
الطبيعة تتغير مع تغير المرحلة التاريخية ٠‏ فحين تعدت هذه المنطقة 
مرحلة الاقطاع ؛» جفت المستنقعات أو تم تجفيفها » لكن النسور 
والفراشات والغزلاان قد مانت ٠‏ :وسدو ان ما بريد بشار كمال قوله 

« لقد عشت الطسعة فِ حوقور اوا اثناء ماكان الاقطاع 
مسيطرا فيها » كانت آنذاك منطقة مغطاة بالغابات والاحراش 
والمستنقعات كانت فيها آلاف الانواع من الطيور والفراشان 
والزهور ٠‏ لكن ما حدث بعد ذلك هو اختفاء كل هذه العناصر 
والكائنات دفعة واحدة » وتحول هذا السهل الشاسع الى حقول 
ممتدة * ٠‏ ومع تغير الطبيعة تغيرت طباع الناس ايضا ٠ ٠‏ » 


يشار كمال ؛ مساحة حية » يتعامل معها كما بتعامل مع كائنات 
ردن اماف 


ان للطبيعة قيمة اخرى عند يشار كمال ٠‏ 


« منطقة جوقور اوا ليست مساحة جغرافية خالية وجامدة ) 
انها سهل منبسط وفسيح » مستنقعات » ضفاف مكسوة بالاشجار 
والاحراش » مياه جارية » بحار هائلة » بعوض مثل سحاب اسودء 
دوارات هوائية تمتد مثل سعلاة هائلة منتصبة » نقاء ممتد »حمى» 
مرض » عظام متوجعة » عرق ناضح » سيارات » تراكتورات ؛ مكائن 
حصاد » مخلوقات خرافية عاجزة عن الكلام لكنها قادرة على 
الصراخ » لها اياد من القطن وأجساد من الحرير وشعر من البريسم ؛ 
قبعات حصير » ثياب بيضاء » عيون سود ء ٠‏ انها ليست أرض قاحلة 
بل وحش أخضر بهبط من السماء بحفيف آسر مثل الغيم ٠ ٠‏ » 
داخل هذا الاطار الخارق الذي بحافظ على كل الموجودات ف 
« جوقور اوا » طرية » نايضة بالحياة » تجري احداث قصص يشار 
كمال ٠‏ انه اسلوب شاعر » اسلوب كاتب سوسيولوجيا ٠‏ 
« حتى في روابات القرن التاسع عشر العظيمة » لم تتعد الطبيعة 
عن كونها ديكورا لاحداث تلك الروايات » لذا فعلاقة الانسان # 
الطبيعة لم تكن سارية في دم الانسان » ولم يكن الانسان مسكونا 
في قلب الطبيعة وشرابينها ٠‏ والحال ان الطبيعة والانسان متممان 
لبعضهما كما في الحياة ٠‏ 
لقد اعتير نا الانسان دائمما جزء من الطبيعة والحال ان الطبيعة 
هي الاخرى جزء من الانسان ٠‏ ومن ثم اذا كان لكل كائن انساني 
ولكل مجتمع انساني شخصية واضحة ومحددة » فان لكل مساحة 
من الطبيعة شخصية مستقلة قائمة ايضا ٠‏ فاذا ما ادركنا هذا اختلفت 
رؤتنا للامور تماما ٠‏ 


- 


ان عناصر الطبيعة تحوز مني على اهتمام مقسارب لاهت,| 
بالانسان ان لم يكن على ذات المستوى 0 ادعي 7 
اكتشف هذه العلاقة بين الانسان والطبيعة 6 لكني بواحد من اولئك 
الذين تناولوا الطبيعة بشكل سليم في روايات عصرنا ٠‏ 

ان عالم القرية واناسها مثل اي موجودات الكون ) 3 تبدل 
مستمر ء فى القرية يولد الانسان والطبيعة كل يوم من جديد . اما 
اولئك الذين يظنون ان القرية قد زالت او ف طريقها الى الزوال عن 
الجود امام زحف المدن » وان كتاب القربة ‏ قد فقدوا 
مصادر كتاباتهم بزوال القرية » هؤلاء اعتبرهم غير سليمي العقول , 
ان القرية والمدينة متلاحمتان » فاذا افترضنا ان يوما سيأتي ‏ ولن 
ياتي بالطبع ‏ تزول القرية فيه عن الوجود » فان ادب القرية باق 
ومستمر » ان مستوى حياة الانسان متوقف على بقاء القرية والامن 
رويك دكي الغذاء للتفجر السكاني عام الألفين ؟ اظن ان مرحلة 
المحرة من المدن الى القرى قادمة قريبا ٠‏ » 

كل شىء ف كتابات يشار كمال موجود ف قيظ جوقور اوا؛ 
وكل شىء يترشح من خلال موشور .واقعي دقيق ٠‏ ان ما يكتبه 
اساطير تعود للشعب » لكن جانبا علميا » اتنوغرافيا » تقديا يكمن 
في هذه الكتابات » وهناك من يرى تشابها بينه وبين اميل زولا ٠‏ 
وهو نتناول تفصيلات حياة القرية في سهل جوقور اوا بابعادها 
المختلفة : الاقتصادية » الاجتماعية » الفولكلورية ٠‏ 

لكن الموضوع الرئيس عنده هو نضال الفلاحين ضد الاقطاع 
والاجمزة المساندة له وضد استغلال الطرقة المتوسطة المتمثلة بالتجار 
/ 


المحليين ء وشخصيات بشار كمال هم البخلاء المرضى » البرجوازيون 
الصغار الذين لابروث أبعد من انوفهم كما ف كتابات مولير 6 
وصيادو الارث الذين بلهثون وراء المال ومن ثم يقنعون باقل من 
القليل في النهاية ٠‏ 


والمرويود الذين يناضلون ضدك اللاعدالة ٠‏ انهم اناس 
سكنون دوائر غامضة ومقفلة » ليس فيهم من هو سيد مصيره » 
لهم قدرة الكلام لكن اصو انهم غامضة وخافنة ٠‏ 


ان كل عمل من اعماله هو ضربة عنيفة من قبضة يد قوية ضد 
كل ما هو غير طبيعي وغير معقول في هذا العالم » وهو يوقظ لدى 
0 ذلك اين الانساني 0 بدا بخفت عنده الو 04 


ان ور 
قله بحكادات واساطير شعبية التي تواترت من نسل الى نسل » وهو 
اشبه بهوميروين في كتاباته » كتابات:مريجة من القازيخ والاسطورة > 
الحقيقة والخيال ٠‏ وهو يواصل بجدارة نقل تراث ث شفاهي ثري آت 
من سفوح جبال آرارات ومتتائر على سواحل بحر ايجة * اذه ...بر 
لست عمليات ابداعية فحسب بل هي بحث وتبديل واضافة ٠‏ انه 
لايكتفى بادانة العصر بالكشف عن زيفه ومظامه بل يطعم عمله 
سخرية سوداء مثل سرفاتتس » وله قدرة الكتاب الروس العظام في 
ززوله الى اعماق مواضيعه بحيث يجعل هذه المواضيع ع اكثر حيوبة 
وهيجانا من الحياة تفسها ٠‏ 


ان مكانة الآاديب والشاعر كانت فاعلة ومؤؤثرة دائىى ' 
الحتهم ا كى الى درجة ان كثيرا من شعراثنا قدموا رؤومهم ثر] 
مو اقفهم وافكارهم » وكانوا الصوث الفاضح للظلم ف المجتمع , ( 
هذه المحموعة القصصية من بواكير كثابات بشار كمال * بعدها 
نحول الى كتابة الرواية ٠‏ وقد آثرت تناولها منذ البدء ضمن خطة 
لترجمة الاعمال الكاملة لهذا الكاتب من لغتها الاصلية وحسب 
تسلسلها التاريخي مذ 
وهنا » كما في رواياته ينظر يشار كمال الى العلاقة القائمة بين 
الطبيعة والانسان نظرة اخرى ٠‏ انها علاقة مصيرية تنآثر بكل مايطرأ 
على طرفي المعادلة من 'نعير ٠ه‏ ان هذه العلاقة 'تأخد دورها الفاعل في 
معالجات الكاتب لمواضيعه دون ان تطغي على الموضوع المركزي 
عنده وهو الوعي بالاضطهاد واللاعدالة 3 بل انها تتحول الى اطار 
دائميين للانضمام الى صف المضطهدين لاقتفاء اثار مضطهدهم ؛ 
بيد ان هذا الافراط في مراقبة مؤشر معادلة الطميعة والانسان 
السإيكو لوجي عن الشخصية » وهذا ما لانحدث ف رواءاته حيث 
التلاحم مركزي ودقيق بين الحدث والشخصية والاطار ( الطبيعة) ٠‏ 
لح هه وو رو رواروووووع 
اعتمدت في كتابة هذه المقدمة الموجزةٍ على الموضوع المنشود 


حول يشار كمال في مجلة « بانقى » التر كبة . العدذ: (9؟) في 
؟ الما مارت 51/94 ا في » الترك 


1١ 


ال 5 و 

كان يمشي مسرعا وقد تصاعد الغبار حتى منتصف قامته 
ودوخته الشمس الساقطة بشكل شاقولى على بافوخه » وهو 
يتمايل الى جانبيه كلما أحسّس بلسعات التراب الساخن مثل الجمر 
والذي كان تتسسرب من خلال شقوق حذائه الممزق » وكان بحمل في 
حضنه طفلا مغمض العينين وملفوفا .ف قماط ملون » يتدلى رأسه 
الذي تحمله رقبة هزيلة من على ذراعه الايمن وبغطي طبقة من 

التراب وجهه الذي كان أحمر مثل قطعة من 'كبد ٠‏ 
كا اطاعل مويق اوقد انترج النعناو نس العرق 
الناضح من صاءته مكونا مزيجا طينيا » وكان ضحيج الحاصدين 

وهدير مكائن الحصاد بينتشر على جانبي الطريق ٠‏ 
انحرف الى حقل جانبي فيه رجال ونساء من الفلاحين ٠«ووضع‏ 
ما في حضنه على الارض الرطبة تحت عربة واقفة يرقد لصقها كلب 
أصفر يتدلى لسانه » وتسلق العربة وتناول من الحب الموضوع 
فوقها طاسة ماء رفعها الى فمهثم سكب ماتبقى فيها على صدره 
المسعّعر المفتوح » وجلس مستندا بظهره الى عجلة العربة ومد 
11 


5 ناى ه يلاوم ١‏ 52 
ساقيه وقد برز ابهامه الذي كان ظفره مويلا ومتكسرا وباطنه متشت 
الذاءه العنشق » 
بعك لعتيق 
ل 
ثم ركرت نظراتها فيما تحث العربة وهتمت : 
واه زالاء واه با حلوتي ! » | 
( ان رقيته متدلية » لن بعيش هذا با آخي ٠‏ واه يازالا ٠٠‏ وأه يا 
سوداء العينين ٠٠‏ لم يكن لزالا مثيل ٠٠‏ ع« 
واخرجت دديها والقمته الطفل الذي التقطه حالا : 
( انظر با أخ اسماعيل » انه يلتقط الثدي , لقد هد”ه الجوع والحرء 
سأنادي على حورو لترضعه » فقد تركت صغيرها في البيت وثدياها 
طافحان بالحليب وهي تحلبهما على التراب منذ الصباح ٠‏ » 
وسحبت ثديها من فم الطفل قائلة : 
« أنه لإبدع حتى الثدي الى ٠‏ » ثم ولت وجهها سم 
الفلاحات وصاحت : 
( حدده ٠»‏ ياحورو » تعالي ! تعالي ! » 
- حورو عن رهطها واقبلت عليها ٠‏ 
2 
اع وا 
١ 1‏ 


أخذت حورو الطفل منها وادارت ظهرها وهى تقول : 

( واه » لا احد يآكل نصيب غيره » لقد تورمت ثدياى و أعد 
احتمل » وكنت على وشك ان أحلبهما على التراب ٠‏ » 
قالت المرأة ذات الذقن الرفيع : 

د لم يكن لزالا مثيل » اجل لم ,يكن لها مثيل ٠‏ كنا نذهب للعزف 

معآ مذ" كنا بنات » كان وجهها ضاحكا ابدا وشعرها بنيا غزيرا 
لكنها كانت تكره المشى حافية » وكان هذا عيبها الوحيدء » 
سحبت حورو ديها من فم الطفل » وكانت عيناه مغمضتين 
وبقابا حليب على جانبى فمه وعلى ذقنه الذي كان مايزال 
تحرك ٠‏ 

« كنت سأحلب ثدبى على التراب ‏ قالت حورو منتجة ‏ واه يا 
زالا » هل سيبقى صغيرها هكذا في ابدي الاغيار ؟ » 

« كيف ماتت زالا يا أخى ؟ » سألت المرآة ذات الذقن الرفيع ٠‏ 
1 بعض النسوة اللاي شاهدن الطفل ف حضن حورو 
عملهن وأقبلن نحو العربة ٠‏ 

« من هذا ؟ » هتفت العجوز حوا التي برز شعرها الابيض من 
تحت ملاثتها الممزقة : « أهو رضيع زالا ؟ واه زالا ! » 
واغرورقت عيناها وسالت قطرات منها على خديها : « واه 
زالاا ! باذات العيئين السوداوين » با سيئة الحظ ٠‏ كيف 
حدث هذا يابنى ؟ كيف ماتت ؟ » 


ذا 


59 مانت با اسماعيل ؟» سألت قره اليف “المرأة البدينة وال 
القامة والشامرة الخدين ٠‏ « لاذا لم تفعل لها شيئا ع 


ابر حكرع لوعو سر ا ور 
مو خرنه واخذ الطفل من حورو ٠‏ وقال بصون ر. 


سر 


ونفض بيده 
و لقد مائت » رغم اتني اخذنها الى الطبيب واشتريت لها 
زرقوها بها .٠.‏ لكنها مانت »*٠٠‏ 


ابرأ 


وانصرف ميتعدا بسرعة » وكان سرواله الاسود الطوبل 

والرث بهفهف .في ل ا 

وظلت النساء حك عن وراك : ثم مطت العجوز حوا شنتيها 

سطء قائلة : 

د باله من مسكين » انظرن اليه كم هو باس ! انه بسكي دما » وم 
بحجرؤٌ ان بحدق ف وجوهنا وكآنه هو قاتلها ٠‏ » 

د أماه !  »‏ قالت المرأة القصيرة ذات الخدين الضامرين ‏ ( م 
بعتن مكسور الرقبة بزالا .٠‏ ليتجول هكذا والطفل في 
حضنه » ولينتقل بين القرى » ليتنقل ! عشرون يوما دلم 
عدن الى ليت القن نياع قيوتها في لها عر بار 
لزالا مثيل » ولو كانت العجوز أميئة حية لحرمتها “ام 
اسماعيل هذا الغريب الذي لا أحد يعرف غير الله من بن 
جاء ٠‏ » 
قالت حورو من مكانها : 

« لكنه رجل وديع » وهاقد بقى المسكين في آبواب الناس 

15 


ر هل بوسعه ان بجد من يربي الطفل له ؟ » 'نساءلت العجوز حواء 
« ومن برييه ؟ » قالت المرآة ذات الذقن الرفيع « الناس لايرعون 
صغارهم » اننشري الى حورو لقد نركت في البيت طفلا 
كالورد يطن هناك جائعا كالذبابة وهي تحلب ثدبيها على التراب 
وض عا حداك ندييها خلى :تراك أن وعيقن تلقل حورو + سنترع 
أو رونا جل لابه طلس ل كه 


أسندت حورو راحتيها على الارض ونهضت وهي تقول : 
ماذا أفعل ؟ قاتل الله الفقر » اذا لاا نكد » نموت مع اطفالنا جوعاء 
أو نلجا الى ابواب اللؤماء » أما تعرفين هذا ا اختاه ؟ لو 
كان الامر ديدي +٠٠‏ » 
( انه لامر صعب قالت العجوز حوا ‏ باب اللثيم اكثر مرارة من 
الموت ٠‏ » 
« ولكن عينا العجوز لانتبصران ‏ قالت ذات الذقن الرفيع ‏ أليست 
كذلك باحورو ؟ اذن كيف تدبر أمر طفلك ؟ انها ضريرة *» 
« لكنها تحب الصغار ‏ اجابت حورو وتدور حولهم كالطير ) 
وهم يهدؤن عندها حتى لو كانوا على وشك الموت نكاء” 


انها حسيرة اطفال »وباليتك تسمعينها وهي 'تثرنم نتنو بماتهاء» 
قالت قره أليف ع 


16 


انها لاندع الثفل بسكي » لكن الذباب الاميوة لاد 
07 إل له ديسمر بذلك » حتى بكي » ما الذي تستطيعه امرا, 
ابرة ؟ يقولون انها تمد قنينة الحليب الى عين الصغير برل 
من فمه ٠‏ »6 
حدقت من وراء اسماعيل طويلا وقالت : 
دابن يذهب اسماعيل ؟ والي اين بأخذ الصغير ؟ من الذي سيرءار 
الناس عاجزون عن تربية اطفالهم ٠‏ انه زمن قاس ٠‏ » 
قالت العحوز حوا : 
« ريما سيتولى بيت خاله آمر الطفل ٠‏ » 
ألتفتت ذات الذقن الرفيع الى الوراء وهي منصرفة الى 
رهطها » وقالت من فوق كتفها ساخرة : 
د ماذا ؟ وهل هناك امرأة في بيت خاله حتى تتولى أمر الطفل ؟ 
ليت الله لايدع الصعار أحياء بعد امهاتهم ٠‏ » 
بالهي - قالت العجوز حوا ‏ لاذا لم تأخذه مع أمه ؟ لماذا تركته 
من بعدها ؟ وهل ستعمر الدنيا بهذا اليتيم ؟ باترى ما الذي 
سيفعله اسماعيل ف هذا الوقت العصيب ؟ واه زالا 6٠٠‏ 
كان السهل المترامي غارقا في ضياء باهر من وهج الشسس 
المحرقة ؛ ومكائن الحصاد تلتمع هي الاخرى » ومن بعيد وعلى مقر 
من القرية كانعمود رفيع من الغبار تراه العين كاد ا 
ساكن في مكانه ٠‏ ارتاحت عينا اسماعيل اللتان كاتنا ”و 
11 


يبب العرق الناضح من وجهه حين لمح على جانب الطريق شجرة 
بوت ذات ظلال خفيفة وقد استحال لونها الى بياض من اثر الغبار » 
ذمرج عليها والطفل على ذراعه وقد استطالت رقبته الهزلة » فارقده 
عند جذعها ونزع ثوبه المبتل وعصره ثم نشره فوق شجيرة عليق 
قرمة » وتفض شرواله الملطخ بالطين ثم جلس ٠‏ 


كان الطفل يبكي وذياب أسود يحوم حول وجهه » فهشه 
اسماعيل بحركة قوية من يده » واخذ يهدهده : 


ز ٠وو+‏ ل باصعيرى ءءء ن ن ٠«٠و+دعن‏ 


لكن الطفل لل مستمرا على صراخه » فتناول ثوبه الرطب من 
فوق شجيرة العليق بحدة وارتداه ثم حمل الصغير وسار ٠‏ 
مرت شاحنة مخلفة وراءها سحابة من غبار ظلت في السماء 
على طول الطريق فترة من الزمن » وحين تعداها اسماعيل تسربت 
الى اتفه رائحة مستنقع حادة ٠‏ كان حقل رز اخضر شاسع يتصاعد 
منه ابخان تحت زهج الفبش المتزقة يذ تمن الجاب الآنين 
وحتى مشارف القريه ه وغلى طول الطريق كان هناك خندق مليء 
بماء راكد يغطى الغبار صفحته ٠‏ ويقف على حافة الحقل في طرفه 
الموازي للطريق » حارس الماء » وهو عحوز محنى الظهر ابيض 
اللحية في بده مسحاته وعلى ظهره عباءتة ٠‏ 
ولق عن ينلا مانت المرق واضحة على ويية + فصاح حت 
مر اسماعيل من امامه مسرعا وقد أطرق برآسه نحو وجه الطفل : 
1 


7 الات العداء احم ات رقية الصغير متداية ., 

ي تيت مع تمه حين لم يبد على اسماعيل اته اتنبه اه , 
ولح عتائلة حلت يعدو » انها مصيية كيرة +ع 

دئف اسماعيل القرية دون ان يهديء من سيره » وكانت اكوا, 
الروث تنتشر في الدروب والدجج بتمرغل في التراب منفرج لع 
متهدل الاجنحة » والكلاب ترقد وقد تدلت السنتها الطورة 
الحمراء » ولا اثر لشجر في القرية غير نباتات شبيهة بالاشواك تمتد 
على طول الخندق 3 اهلك لوقا الى ناص من الغبار التراع 
عليها ٠‏ وكان بيت خال اسماعيل في وسط القربة» وهو كوخ قصبى 
وو جح ل 0 وتقف امام بابه عرية 
بعلو الصدأ عجلاتها وقد تشقق خشبها وحال لونه » وتحتها يرقد 
كلب ودجاج وبطة مع فراخها ٠‏ 


من خلال الباب الذي كان مفتوحا » كان بالامكان رؤية امرأة 
ضخمة ترقد لصق عتبة الباب : ساحبة ساقيها تجاه بطنها ٠‏ 

وقف اسماعيل امام الباب سلامح متعبة وقد ثبت عينيه في وج 
الطفل الذي كان ما يزال يبكى ٠‏ رفعت المرآة رأسها ببطء فطار 
سرب من الدباب حولها ككف عضا وقالت 

« من هناك ؟ لاتقف في الشمس » هيا الى الداخل ٠‏ » 

ثم استعدلت في مكانها وكانها عادت توا الى تفسها : 


( من ٠ ٠‏ ؟ أهذا| انت ياولدي اسماعيل ؟ » 
1 


لم يتحرك اسماعيل » فقامت وأخذت الطفل منه ٠‏ 

زه ٠ ٠‏ سن ياصعيري © د ٠ ٠‏ لانيك 

« أدخل يابني لقد أحرقنك الشمس » السماء نصب ثاراء تعال 
باصغيري 'تعال ياعديم الحظ ! » 

أرقدت الطفل على خرقة بالية ومسكت ‏ من ذراع اسماعيل : 
« فديتك باصغيري » هيا أدخل » انك غارق ف العرق ٠‏ » 

كانت عينا اسماعيل ساكنتين مثل قطعتين من زجاج وكانت 
ركبتاه ترتعشان حين جلس ٠‏ حدقت المرأة فيه وقالت : 
د لا تقس على نفسك هكذا ياصغيري + عليك بالصبر » كانت 
زالا امرأة رائعة ولكن ما الذي نقدر عليه ؟ ما من احد يموت 
مع من مات يا صغيري ٠‏ عد الى رشدك ٠‏ هل سمعت برجل 
لم تمت امرآته او امرآة لم يمت زوجها ؟ هل تدري باية حال انت 
اصبر على ما اصابك وعد الى عملك ٠‏ لقد حزن خالك مذ سمعنا 
بالامر قالوا : أن اسماعيل بحمل صغيره بين ذراعيه ليل نهار ولا 
بفارق حتى في النوم ٠‏ لقد حزن خالك كثيرا ٠‏ فكف عن هذا 
ياولدي ٠‏ » 
كان. اسماعيل حالسا على لارضالرطبةمستندا بظهرهالىحائط الكوخ 
وقد استطال وجهه واسودت بشرته ٠‏ 
2 ياخالتي العزيزة ‏ قال متوسلا ‏ لاتدعيه بكي ءان ائينه 


.. 


»© ٠ يسنى‎ 


1] 


حملت جنت الرضيع بين ذراعيها » وكان شعرها ابيض تنبوى 
مويل يرا وعيناها صغير ايت سمت واكلها قويا مثل ذزور 
الرجال ويضفي طابع امن نقعلى وجهها #وهي تتمنطق بنطاقمن تسر 
بالر خال لونه وسقفطث كراكيشه ٠‏ 


“ ص .نو 


كانت تهدهده بين ذراعيها وهي تسير ف البيت جيئة وذهان . 


د يقولون ان زالا مانت من الاهمال يا اسماعيل » وانت لم نعتن بها/ 
بل يقال انك اجبرتها وهي الحبلى على نقل حزم الحصاد حتى 
يومها الاخير ثم تركتها تلد وحيدة في اصطبل » وما من أحد 

. معها بعتنى بها » وانت من تتحمل وزر موتها . هكذا 
يقولون ٠٠‏ © 


وموءسن باصغيري 6 ف و«سن باسيء اعد وب ري 


امتد ظل الى الداخل وتبعته الفتاة دوتدو » وكانت أردافها 
الممتلئة واضحة داخل سسروالها الاسود وكتفاها ضيقين وعلى 
شفتيها ابتسامة تكشف عن اسنانها البيض » وكان حاحباها كين 
وظلالاهدابها تسقط على وجهها الذي ترتسم عليه غمازتان لطيفتان» 
أخذت الرضيع من حضن المحوز حجنت وادارت ظلهرها 
واخرجت ثديها والقمته الطفل الذي كف عن بكائه حالا ٠‏ وفي الب 
كان يقف طفلان عاريان في بد كل منهما سكين وفي الاخرى عده 
طرى ؛ وكان بطناهما 00 ورقيتاهما 3 0 6 وهما ملطخان 
00 ْ معفحين ورى فيصسين 5 
بالطين الدي ليبس وتشقق حنى أسفل ذقليهما ٠‏ مد أحدهما رأ 
١‏ 0 2 1 
لي الدشل لم سحبه قاكلا : «ياه .٠‏ لوتراه ! »واشار الى أصبه 
.و" 


الوسطى قائلا : « أن رقبته دقيقة مثل هذه ٠٠‏ » وتطاول الثاني 

وحدق ايضا : ١‏ 

« صحيح 0 «ان رقبته مثل قشة والاخت دوندو نرضعه٠»‏ 

« انها رضاعة كاذبة حتى يكف عن البكاء ٠‏ وهل للفتيات حليب ؟ 
امي قالت ان ذلك غير ممكن ٠‏ انها رضاعة كاذبة ٠‏ » 


« لتكن كاذبة » لكن الرضيع ساكن » وهو يرضع ! » 

وأنصرفا مبتعدين وهما يبريان الغصنين اللذينف ايديهماء» 
« هكذا يقولون يا اسماعيل ‏ قالت العجوز جنت يقولون 
انك أغلقت الباب على المرأة النفساء وطفلها » وذهبت الى الحقل 
دون ان تكون معهما أحد بمدهما بجرعة ماء + هكذا يقولون 
5 اسمايل © فاذا كذ بهم واحد” فهناك ألف يصدقهم » وافواه 
الناس ليست فتحات اكياس يمكن سدها ٠‏ انهم تساوون دائكما 
بمحن الاخرين ٠‏ يقولون ان المرأة النفساء كانت تدور في الغرفة 
المظلمة عارية مثل مجنونة وطفلها في حضنها ليتحمل القائل وزر 
قولتهء يقولون انها جنّت من مرضها » نعم دا صغيري اسماعيل*٠»‏ 

انفجر اسماعيل بغتة بعد ان كان يبدو ذاهلا عن حديثها : 
« قديت عينيك باخالة ٠٠‏ » 

كان يتحدث بضراعة ولكن نبراته كانت شديدة وغاضبة : 
« فديتك باخالة » هل يعقل ان اسىء الى زالا ٠ ٠‏ لقد كانت عماد 
يتي + ليتقول النامس بما يشساؤون » ولكن لد ترم / , 
اعانيه » ان فترادي يحترق كالجمر ولن يدعني حزن زالا حيا ٠‏ 

"5 


يساك كي يواد البكورسل ماوير 


ماذا أساوي من 
واتتغري دواخلي *؟ 

زالن العجوز جنت وقد أعرورئت - 

و زيل لي يكن لزالا مثيل » ابن يوجد مثلها ؟ لقد كانت فرب,: 

بعلت و» ©» 

5 5 خالتي ‏ قال اسماعيل وعيناه نصف معمضتين وقر 
اختلط سوادهما ببياضهما ‏ أقبل قدميك » لا ذنب لي فيما حدن 
قلت لها « با زالا يا أمرأتي العزيزة » لا تذهبي الى الحقل, 
وما بقى من العمل سأقوم به بنفسي » سآنقل الحزم لوحدي )٠‏ 
لكنها لم تصغ الى كلامي » بل اجابتني : 
واتخلص من العمل فيحقول الاخرين» وسأظل اعمل حتى لو تهشمت 
عظامي او مت” ٠‏ ولقد تخلصتت" انت الاخر ف هذا العام من العمل 
كاجير في بيوت الاخرين » وكنا تننظر هذا اليوم منذ سنين 2٠‏ 
وقالت « ان الشركة أفضل من العمل كأجير ٠‏ فاذا كان نصف 
أحاصل لهم فالنصف الاخر يبقى لنا ٠‏ » وحاولت الكثير معها لك 
00 في البيت » وكان الحزن يقتلني وانا اراها هكذا ؛ وكنت 
1 لها : « لاتفعلى هذا بنفسك بازالا ٠.٠‏ » فكانت تجيبني 
سماد : « لقد اتتظرت هذا اليوم طويلا وكنت اقول دائا ؛ 
باترى هل ارى ذلك الرو م ال 50 الخاص ! 
0 يوم الذي سأكد” فيه في محصولي 

دىمث ماركفى ٠‏ إلع ٠.‏ .0 فى سوث 

- يي من لبو س والهوان وانحنى ظهري © " 
1" 


الاخرين بعد ان مات ابوي ايضا ف نلك الابواب كنت اننظر 
هذا اليوم متلهفة ٠‏ » هكذا كانت تجيبني ٠‏ وكان يوما قائظا حتى 
ان الطيور كانت تنهوي من السماء وقد انفرجت مناقيرها من شدة 
الحر » وكنا ننقل حزم الحصاد والشمس مثل مسامير مغروزة 
في رؤوسنا ٠‏ وكانت على ظهر زالا حزمة كبيرة بعجز عن حملها 
شخصان معا ٠‏ وحين قلت لها : « لا تحملى مثل هذه الكمية » 
اجادتنى انها كانت تنتظر هذا اليوم » ودمعت عيناها 500006 
الطريق الى البيدر شاهدتها وقد ألقت الحزمة عن ظهرها » فهرعت 
اليها وسألتها عن الامر ٠‏ قالت : « انه الطلق وقد اشتد على' ٠‏ 
آنه مفض قاتل. ؛ افق يرو كا اانا قد منتكان :0 مننا مق النت 
فلا تخشى علي“ ولاتكف بدك عن العمل حتى لاتجعل رزقنا من 
نصيب النمل ٠‏ » وهرعت وهي نشد على بطنها بيدها » لكنها 
هوت على الارض فاحقت بها فقالت : « لاتجعل رزقنا نصيبا للدمل 
انى ذاهية » يعدت مساءت فوحدتها راقدة وبحانها وليدها وقد 
قطعث حمله السر" بنفسها بمقص عتيق ولفته بقطعة خام + وقالت 
حالما رأننى : 


و لقنند اضحنا امججان معصول تس طول اقطان فلاطلقة 
بسببي» سأد بر أمري بنفسي »٠‏ فاذعنت لألحاحها وعدت الى الحقل٠»‏ 
قاطعت العجوز جنت اسماعيل » وهي تنشج قائلة : 
« لقد نشأت في بيوت الأخريية 7 بتيمة ومعدمة وفضلت مالها على 

روحها ولم تذق السعادة بوما ٠٠‏ واه زالاً ٠٠‏ » 


ازا 


ر لم تغادر الفراش لاسبوع س ا 000 
ويازالا لايمكن أن يسستمر الخال هكذا » انك لن تسفين 


“اك واز. 

000 : أن 

تر قدين هنا » ستموتين جوعا وعطشا في هذا المكان العاري *“»وكان 
ل . ا نلا 000 


الي عاداك وساهدطة :الى لطعي + قافا ات روداو 
لكنها بكت واتتحبت وقالت انها ستكون على مايرام في اليل , 
ودفعتنى الى العمل وظلت وحدها تعالب جوعها ومرضها في حظيرة 
زكى اغا المظلمة ٠‏ ولول الاغا لكنت أقنعتها لامحالة » لكنه صاح 
في وجمي وشتم وهو يقول : « لقد جعلنتك شربكا في المحصول برل 
من أن تعمل باجر » فلا تنلف مالي في الارض +» وكنت اعود 
مساء واتوسل اليها : « با زالا » لقد ساءت حالتك اكثر فدعينى 
يكف الى جيوارة وارعاك او آخذك الى طبيب ٠‏ » لكزي 
كانت تقسم باغلظ الايمان كل مساء بانها قد تحسنت بعض الشىء 
هذا اليوم وانها ستهب من الفراش معافية غدا ٠‏ واعود في المساء 
فاجدها ما تزال راقدة كما كانت ٠‏ وهكذا مر" عشرون بوما هزلت 
فيها وغارت عيناها وانقلبت الى مايشبه الخيط » وايقنت ان المرأة 
مائئتة الا محالة فلم أعد أحتمل واتخذت قراري . » 

تخلى اسماعيل عن طوره السابق » فاشتدت نبراته وارتعشت 
0 وتحكم في صوته الذي ارتفع بعد ان كان أشبه بالغمغمة : 
) “اعت وواجهت الأنها وقلت له : يااغا » ان زوجتى نموت ولابد 
من اخذها لى طبيب ٠‏ فضحك وقال : بااسماعيل » انهن برقدن 
وبرقدن ثم يمبن معافيات ؛ انهن لسن بيحاجة الى اطباء ٠‏ ان 
1 


اجسادهن من حديد فلا تقلق وعد الى عملك ٠‏ قلت له : كلاع 

ليكن كل ما املكه حلالا لك كما هو حليب امك ٠‏ قطن :تمن 
وحنطتي اعطني خمسا وعشرين ليرة فقط فسا امام واج 
عربة وأخذتها الى المدينة » ولكني لم اعثر فيها على الطبيب فقد كان 
ذاهبا الى المصيف ٠‏ وبحثت ف المدينة من أقصاها الى أقصاها عن 
طبيب اخر فلم اعثر الا على مضمد من اولئكالذين يوزعون الكنين 
ففحص زالاءلكنها كانت في نزعها الاخير مال وهمس في أذني : انها 
تحتضر قلت له : لا عليك » كان هذا متوقعا فازرقها بابرة» فقال انني 
لا أعالج من بف نزعه الاخير » ما الفائدة من ذلك ؟ فوضعت النقود 
باجام نلك اله : هاك هذه النقود » وازرقها بابرة » اليس كل شيء 
باجره ؟ اريدك ان تزرق تلك الشجرة بابرة » اريدك ان تزرق بها 
بغالي ٠‏ أزرق المراة بابرة بااخي ولاتجعلها حسرة في قلبي » وحتى 
لابشتم الناس أمي وزوجتي ٠‏ افعلها تجاه الصديق والعدو ٠‏ فزرقها 
بأبرة » وطلبت منه أن بزرقها بثانية وثالثة ٠‏ ان لزالاً علي 
فضلا كبيرا ء. وكان الرجل أمينا ففعل ماأمرته 
بهء لقد كان جلدها ملتصقا بعظمها . أجل باخالة ؛ 
هكذا كانت زالا وما كان يمكن تصديق ذلك حتى ولو شاهدتيها 
بعينيك ٠‏ ثم اخذنا طريقنا للعودة في شدة الظهيرة » وقلت مع 
نفسي : اذا كانت زالا ستموت » فلتمت في ببتها على الاقل ٠‏ وكان 
الحر لا يحتمل وكأن نارا * شيت في الكون ٠‏ واذ وصلنا الى متتصف 
اشرق + اكلم زلا ل انا وهمت ان تقول شيئا »لكنها 
6" 


عحزت ومال رأسها لون الوراء » وسمعتها تغمغم بضعى . 

« ألف عام ٠٠‏ طفليى *٠‏ ع«( 
قالت العحوز جنت : 

و أجل لقد بدات المسكينة تكد في مجصولها الخاص بعد زر 
طويلة من الاتنظار لكنه لم يكن من نصيبها ٠‏ وأه .. وار 
بازالا ٠٠‏ ©» 
واضل اشباعل ملاكة : 

« لاحظتها وقد زاغت عيناها وتقطعت أنفاسها والطفل يرقد في 
جضيتها :+وكانك اليس اقلا ارقت باقونتي والس رد 
الدننا أمام عيني وغبت عما حولي ولم ادرك ما حدث بعد 
ذلك ٠‏ وحين أفقت وجدت نفسي ملقيا على الارض و«الالم 
بعطي جسدي ولا أثر للعربة ومن فيها » فاسرعت الخلى 
في القيظ وانا اقول : لو أن البغلين اخذا العرية واسقطاها 
في هاوية ! فاذا كانت زالا قد عدمت الراحة ف حياتها 
فعلى الاقزلا تبتذل جثتها ٠‏ وهناك الطفل ١‏ قلت ان 
سيموت لامحالة » ولكن طعاما لسباع الارض والحو ٠‏ 
سيموت حتما ٠‏ وهل يعيش طفل بدون أم ؟ الناس لا يدعوذ 
من له أمه أن يعيش بسلام : فكيف بالذي لا أم له ؟ كنث 
أرتض وأحدق فيما حولي اذ ريما كان الطفل قد وقح 
3 95 5 - 53-5 ١و‏ 
حى وصلت الى جمهور من الناس وقد 00 

5 : 1 حتى 
لها 


لو قذفت بابرة لما وقعت على الارض ٠‏ وتناهى الى سمعى 
حديث عن ميت * فاخترقت الزحام ووجدت العربة واقمة 
بينهم والطفل .في حضن أمه مغمض العينين يغطى 290 
الغبار » والنسوة يبكين ٠‏ فصعدت الى العربة وقدتها دون 
ان يعترض أحد أو يسألني من انت وما علاقتك بمن فيما 
والى ابن تذهب بهما ٠‏ قطعا لم يتفوهوا بشيء » بل ظلوا 
في اماكنهم بحدقون من ورائي ٠‏ 
بقي الطفل على عاتقي في موسم العمل هذا » فاخذنه الى 
امرأة مرضعة تدعى صاري قيز في احدى القرى الشمالية . 
لكنها أعادته بعد يومين مدعية ان حليبها غير كاف وانها 
لن تقتل طفلها من أجل طفل غريب كهذا ٠‏ ولم أدع امرأة 
مرضعة ف هذه الانحاء الا واخذته اليها » لكنهن اعدنه الى 
ثانية ٠‏ وهكذا غلت يداي عن العمل ٠‏ انه لا بموت حتى 
بربح ويستريح » وهو لا برضع حليبا أو يلقم مصاصة ٠‏ 
اله لطفل عجيب ٠‏ فاضطررت أن أعمل باحد ذراعي واحمله 
بالاخر وهو يطن مثل زنبور ٠‏ انني حامر ٠٠١‏ ماذا 
أفعل ؟ ٠٠‏ » 
اعتدل اسماعيل في جلستنه وكان طويل القامة حتى ان رأسه 
بكاد ان بلامس دغل السقف ٠‏ ثم أستند بظهره الى الوراء 
وقال : 

« وهكذا ترين »؛ انت امه الثانية فافعلى به ما تشائين ٠‏ انه لوقت 
حرج وقد نفاقم الامر علي »٠‏ ش 

"/ 


كانت المجوز جنت مطرقة » 0 بده وفال إن 
بوت مرئعش وكألها على و 505-8ظ 

رز اسماعيل هوه )») 

و ماذا با خالة » قولي ما تودين قوله ٠‏ » 

و اسماعيل ؛ ان ما كانت زالا ترريد قوله هو : لقسد تخلصنا من 
بيوت الاخرين بعد طول اتنظار واخدنا : ح ف عملا 
الخاص ؛ ولم درك الراحة ٠‏ فاعتن بطفلي جياا 
با اسماعيل ٠٠‏ » 

( أجل ؛ لقد كانت تنردد هذا دائما : بعد طول اتنظار ٠.‏ بمد 
طول اتنظار ٠٠‏ كانت وكأنها جنت من فرحها لاننا تخلصنا 
من ببوت الناس ٠‏ لكنها لم تدرك الراحة ولم تعمل في 
حقلها كما كانت تتمنى ٠‏ كانت تكره العمل للاخرين؛ 
لكنها مانت وهي تعمل عندهم ٠‏ فافعلى ما تة كين بهذا 
اليتيم » فانت أمه الثانية ٠‏ » 
أقترت المتاة دوندو من العحوز دون أن تبعد الطفل عن 
ثديها وقد أحمر وحهها كاللمب 4 مالت وهمست ف اذها : 

« خالة جنت ؛ أشعر بشيء لذيذ يسري قي جسدي كلما أرضت 
الطفل ؛ ليته برضع حتى المساء ٠‏ بل ليت عفسرة مثلا 
برضعول ٠٠‏ » 
ثم تمطت ببطء ورددت : « انه لشىء لذيذ 6٠٠‏ 

14 90 3 إلى ,9و) 
( إنتها اجنونة ‏ قالت العجوز جنت ‏ كلنا تشعر كذلك 
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عاد خال اسماعيل الى البيت مساء » وهو متوسط الطول 
والضخامة » وقد لوحت الشمس وجهه الذي غطاه الغبار 
ونثار التبن ٠‏ 

و بااسماعيل ‏ قال الخال يقولون انك جننت وان الصغير 
لا يفارق حضنك ليل نهار ٠+٠‏ » 

م غير الشبخ حديثه بابماءة من زوجته : 

هكذا اذن يا اسماعيل ؛ لقد حزنا لهذا الامر كثيرا ٠‏ » 

با رجل ٠٠‏ قالت العجوز جنت ‏ ابعث الى موسدولو ليأت ٠‏ ان 

لزوجته حليبا غزيراً » وهناك أمينة العرجاء وحورو » لكن الاخيرة 

البائسة هذه لانعتنى حتى بطفلها ٠‏ اما زوجة موسدولو فحليبها 
غزير وهي نظيفة ايضا ٠‏ ورضت ان ترضع الطفل اذا ما وافق هو 

على ذلك » فابعث بصبى ليستدعيه ٠‏ » 
دخل موسدولو بعد فترة م عالصبي الذي ارسل في طلبه » 

ومنديل أحمر بحجم راحة بد مثبت في جيب صدر سترنه الزرقاء 

الداكنة ٠ه‏ وكان قصيراً مرتب الشعر » وقد برزت خصلة منه من 

تحت قبعته الجديد » وكان يرتدي سروالا وحذاء جديدين ايضا ٠‏ 
يناك الشال مض بوأجلنية لمن + 

2 ياابني الحميل موسدولو ٠٠‏ » قال ثم أشار الى الطفل الذي 
كان يبكي قرب العمود الوسطي للكوخ « ها انت ترآأه ؛ 
ليحفظ الله العالمين من مثل هذه المصائب ٠‏ ان الله في عون 

العبد مادام العبد في عون أخيه » فلترضع زوجتك هذا اليتيم مرة او 
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رين في اليوم » وان يبخل اسماعيل عايكم بشىء ٠‏ وستث عل 
هذا ٠‏ وقد قيل : اعمل لال الل ار 
السمك » فالخالق بعلم ى» فاعمل هده الحسنة ٠+‏ ) : 
كان موسدولو صافتا ومطرقا وفك زم” ل الرقيقتن 
فأستمر الخال قائلا : حتى ولو كان قلبه قد" من حجر ء ثم از 
اسماعيل رجل شجاع ولقد تخلص من العمل كأجير فلا تتركه يفقد 
ماذا تقول باموسدولو ؟ آلا تجيب يابني ؟ » 
لم بعير موسسدولو من وضعه + فاضاف الشيخ قاعلا : 
« لا تسنح فرصة الاحسان دائما » سيرضى الله عنك » وستفتم 
اذا لم ترضعه زوجتك ٠‏ انظر اليه انه لا يكف عن البكاء ؛ فاي 
قلب يتحمل هذا ؟ 
نهض موسدولو من مكانه ومشى خارجا حتى اذا ما تعاق 
باحدى قدميه عتبة الباب » التفت الى الوراء قائلا : 
ياعم » من الذي أخبرك ان زوجة موسدولو خادمة ؟ ان زدجي 
ليست خادمة ! » 
ثم خرج معتدا ٠‏ 
١ 7 ١ 0‏ أء موسدوك 
تنفض اسماعيل من مكانه ومد” بيه من ود 
متوسلا : 
1 


و باأخى ٠٠١‏ با اخي لا نفعل هذا السوء و٠‏ )» 
شدا”ه خاله 'من ذراعه قاملا : 
باهذا » لاتتوسل الى كلب كهذا » حتى ولو كان من اجل الحياة ! 
لقد انقلبت امرأة » ما الذي أصابك ؟ ليمت ٠٠١‏ » 
ثم أشار و زوجتله : 
وليسوا صغارا مثل طفلك ٠‏ » 
قالت العجوز جنت : 


« عد الى رشدك بابني » انه مجرد رضيع لاغير ٠‏ طفل لم يبلغ 
الشهر الواحد من عمره بعده «ستتزوج ثانية وسيرزقك الله بغيره. 
فلت اذا كان نوك لقد وفنت شعة مسن ايسنا فكت تحباك 
أنا ؟ سيرزقك الله ثانية فلا تحزن ياصغيري » ستمرض في هنا 
الصيف » فلا 'تتلف نفسك في وقت العمل هذا ٠‏ » 

كان وجه اسماعي ل جامدا مثل جدار هاما العجوز جنت فقد تغيرت 
سيماؤها واخذت طوراً جادا” وقالت تحدث تفسها : « حسناً » 
أمينة العرجاء واحدة » حورو اثنتان ٠‏ العرجاء واحدة » حورو ٠٠‏ 
لاغيرهما ٠‏ لكن حليب العرجاء مسموم ولا بعيش لها اطفالها » 
وهي تلد كل عام ويبوت صغيرها قبل ان يكمل شهره الاول ٠‏ 
فكيف اسلمها هذا الطفل ؟ اما حورو فقد هد”ها الفقر وهي غافلة 
حتى عن طفلها الذي اصيب بالاسهال من تناوله افحليب, الحار 


ين 


ار 0 العيا0 فكي قور بر 
تعتنى بطفل ؟ 1ه , بااماه و٠‏ » 

2 3 الخال به لماذا 'نو لين عكذا؟ اين علا عي + 
لعرجاء سواء أكان حلييها مسموما أم لا ٠‏ فلنعطه لها ,ع 
اعترضت العجوز قا قائلة : 


0 تتخلص , منه ؟ » 
قال اسماعيل بحدة : 


باستمر 


« باخالة » لنعطه لها اذا كانت تقبل حتى لاأيموت جوعا ويلعن 
الناس زوجتي + انظري الى مانحن فيه » وليمت اذا كاز 
سيموت لكنني لااتحمل موته من الجوع و نحن نحدق فيه».) 
بعثوا بصبى الى العرجاء فجاءت وهي تجرجر احدى ساتيهاء 
امار ل السك بابرا لحن 1 ادن ء كان بحار كيف انها 
لاتنقلب الى جاننها ذاك حين نظل واقفة ٠‏ وكانت ترتدي سروالا 
اسود متهرما » نتفتت الى قطع صغيرة لو سحب خيط واحد مه 
ولولا سعة اردافها لانحدر السروال على قدميها ٠‏ وكانت ثيبها 
مغطاة بالتراب وغبار الطحين وتنف العجين » وثدياهها سوداوان 
ضامرتان تنهدلان من فتحة ثوبها البالي » وكان وجهها قذرا ونا 
برزت الشامات الكبيرة عليه مثل حلمات الاثداء آو نهابات الاصاع 
وقفت امام الخال وقالت : 
" 


بر زقد أرسلت ف طلبي ,باولي اغا » ها انا قد جئت ٠‏ » 
اسماعيل ممثئة » انك ستنقدين روحا بشرية ٠‏ أهى قليلة هده 
الحسنة ؟ ستنالين ثوابك عند الله وعند اسماعيل ٠‏ 
ماذا تقولين با أبنتي ؟ » 
اختناه » اختناه باامينة ‏ قال اسماعيل متوسلا # سأعطيك كل 
ما تطلبينه » حتى ولو طلبت حليب عصفور ٠٠‏ » 
تغضن وجه أمينة وقتم اكثر وقالت : 
در باولى اغا » ان حليبى لابكاد يكفى صغيري » ماالذي كله حتى 
يصير حليبا ؟ » 
اعتدل اسماعيل في مكانه وقال : 
« انظري با اختاه » لو طلبت حليب عصفور لجلبته لك ٠.‏ ماذا 
تقولين ؟ هل توافقين ؟ » 
قالت أمينة : 
2 ماذا أقول ياأخي »ليعد زوجي مساء ٠٠‏ » 
وأنصرفت دون إن ترضع الصغير الذي كان ملقى على 
الارض سكى ٠‏ وعادت البنت دوندو راكضة ورفعت الصغير 
وادارت ظهرها وبدأت ترضعه فانقطع بكاؤه ٠‏ 


حلبب عصفور : كنابة عند ندرة الشيء 
زف 


ام ا ؤالت الفتاة متذمرة «انها 'لا تدعني 


الرك البين 
نحت الأرض !ا 0 
ا رض ١‏ » 


اه 2 وكان الهواء نفو برائيحة ا 
وروث والسماء كثيفة وشاسعة ومغطاة بالنجوم ٠‏ وعلى بعد بن 
مت الخال ولى كانت هنالك شجرة دلب ضخمة قائمة ا 
ل أغصانها ليلا أعداد كبيرة من اللقالق البيضاء 
يه 000 مرات عديدة + وقبالة البيت كانت هناك 
00 ا التو 
سقيفة بارتفاع 2 ١‏ 

كان الطفل يبكي الى جانب العجوز جنت الراقدة في الجابٍ 
الأننن. من السقيقة الى كانك جتارنيم كلما خزت الور الى 
وكان الخال بغط في نومه وهو يشخر والمكان بعج بالبعوض ٠‏ 
وسرعان ما انتقطعت حركة المهد ونامت العجوز ايضنا ٠‏ وكان اللبل 
قد تعدى منتصفه منذ وقت طويل والطفل لايكف عن بكاثه ٠‏ 
فتقلب اسماعيل في مكانه حانقا عدة مرات فاهتزت السقيفة ثم قال 
بصوت خفيض بكاد لإسمع : 
( خالة ؛ خالة جنت ٠‏ خذيه الى أمينة العرجاء » انه بميتني يكال 

خذيه ٠٠‏ » نهضت المرأة وهى تدعك عينيها » ويبدو انها" 

نكن نائمة بعد » واخرجت المي بون ااية 
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ما أن تلتقي آثنان من نساء القربة في الطريق أو الحقل أو حين 
بسقن العجول او بخطن الثياب » حتى نكون أمينة العرجاء وطفل 

اسماعيل موضوع حديثهن ٠‏ 
كانت مجموعة منهن يغزان الصوف ويثرثرن وهن واقفات امام 

باب قره أليف : 

أواه يا أختاه ؛ هذا هو الحظ الذي تتحدثين عنه ٠‏ لقد أصبح موت 
زالا نعمة على العرجاء القذرة »٠‏ 

« نعم ريا اختاه » لو آعتنت بالطفل لما تأثرت » لكن الصغير يظل 
بعوي مثل حرو من الصباح حتى الليل وهي تلتهم ما يجلبه 
اسماعيل من سكر وسمن وزبيب ٠.٠‏ لقد تحول بيتها الى 
حانوت ٠ 6 ٠‏ 

« نعم يا أختاه » لقد تحول الى حانوت ! » 

« لو تعتني بالطفل +٠‏ » 

لاأود المرور من بابها » فصوت الصغير وهو يبكي لايمكن تحمله؛ 
انه بعوي من الفجر حتى المساء مثل جرو *٠‏ »6 

« باللصعير البائس وه »6 

« لو تشاهدين حال اسماعيل ! » 

« لا بسكن تحمل ذلك ٠‏ » 

« لقد شحب وحه المسكين وذيل ٠٠‏ » 


« لا يسكن تحمل ذلك ! » 
نالا 


و فق كل مايملكه على العرجاء وسيتقلر كلب من الع 
كأجير ثانية ٠‏ » 


0 أجل سينقاب كلبا كك 

وان بعيش الطفل ٠‏ 6 

6 ٠٠ سيموث‎ « 

بدلا” من ان تربيه العرجاء ٠٠‏ » 

د ليتركه فوق شجرة حتى تتلقفه النسور ٠‏ » 
« ليرمه في الماء ٠‏ » 

« لندفته حيا ٠‏ » 

د نماءءء م يا أختاه ! » 

« بين يوم واخر وهو بأت حاملا كيسا على ظهره ٠‏ » 

« انه يقول : لتأكل المرأة حتى يكثر حليبها ٠‏ » 

« وهو يظل جالسا لصق المهد » بحدق ف وجه الصغير صامتا 6٠١‏ 
«أنسوة..٠»‏ 

»٠. قلبا‎ « 

« بدون أم ٠.‏ » 

« لن بعيش طفل بدون أم ٠‏ , 

2( تعب اسماعيل هياء ٠‏ » 

( حليبها مسموم ..٠‏ )» 


لفن 


)0 والا لعاش لها أطفالها ©" غ0 


ولن عيش ! » 
لم يمر غير عشرة ايام على حضاتتها للطفل حتى بدأت امينة 
تحدث كل من تلقاه من النساء 5 
« أواه انتها النسوة ! لم يسبق ان أبتليت بمثله » لقد رموه علي" 
وبا لكبر بطنه الذي لابشبع قط ٠‏ وسسسه أهملت اطفالى » 
حتى ان صعير ي دوراث اصيب بالاسهال ويتغوط ماء +٠‏ سيموت 
لى ٠‏ وماذا بجلب ؟ أقتل اطفالي من أجل كيلوين من السكر ٠‏ 
كيلوين سكر منذ عشرة أيام! نعم بااخواتي»كيلوين من السكر »٠٠‏ 
وخذه ‏ قالت النسوة ‏ خذيه والقي به على العجوز جنت ٠‏ © 
التغتت النسوة الى بعضهن بعد ان انصرفت عنهن أمينة 
العرجاء مجرجرة ساقها » واخذن ,ثرثرن بينمن ** 


لن يعيش الطفل ٠*٠‏ » 

« لتأخذه وتلقى به عليه »١٠‏ 

( انه بعوي طوال اليوم مثل جرو « 

« لتأخذه وتلقى به عليه + » 

أختنا غير راضية عما بحلبه المسكين ! » 

« بدأت تكفر بالنعمة ٠‏ » 

« كيلوان سكر !وهل امتلكت هذه 
ابتهاالقذرة ؟ » / 


الحسة منذ ان ولدتك_ أمثر 


1 


ذه انتلعت +1 ؟ 


له .متحق المسكين هذا » انني أشفق عليه ٠‏ » 
زلا سسحق 1 5 


( لتأخدذه وتلقى به عليه ١ ٠‏ 
لتأخذه وتلقي به عليه + » 
( لتأخذه وتلقي به عليه ٠+‏ » 

بعد اثني عشر يوما من حضانة أمينة العرجاء للطفل ؛ جاده 
اسماعيل ثائية وعلى ظهره كيس مملوء حتى نصفه » وقصد يتم 
دون ان يعرج على بيت خاله ٠‏ وكان بيت أمينة عبارة عن كوم 
صغير طلي وسياجة المبني من القصب بطبقة خفيفة من الرون 
وغطي سقفة بدغل قديم متيبس » ولا بحويى في داخله غير ثلائة 
اكياس ممتلئة ومسندة الى راتكن منه ٠‏ وفراش بال برز قطنه , 
وق ركن آخر تفوح منه رائحة روث وبول » ربط عجل صغر 
ووضع بالقرب منه مهد عتيق يضم الصغيرين لصق بعضهما يعفر 
وقد نشاركت أباديهما المضمومة » وكانت ارضية البيت مطينة وتثز 
ماء ٠‏ وافاءان خشبيان تغطيهما الاشنات بنضحان ماء وموضوعان 
اسفل نافذة لابتجاوز طولها الشير الواحد ٠‏ 

دثف اسماعيل امام المهد طويلا وهو يتآمل ما فيه ٠‏ ثم فل 
ألم : ( أختاه ياأمينة » ماالذي أصاب هذا الطفل ؟ > 

كان الطفل هزيلا جدا وعيناه غائرتين ٠‏ ولم بطق اسماعية | 

منظره فخرج ٠.‏ 

عزت أمينة الكيس قائزة : 
0" 


و انظري ابا اخت أليف ما جاء به ٠‏ انظري الى مكسور الرقبة 
هذا الجمل الذي يتحدث بثرور ويسأل ما الذي أصاب 
الطئل ٠‏ بكيلوين من السكر أربي طفله ! اللعنة على امواتك 
كانت تخرج الحاجيات من الكيس وترميها هنا وهناك قائلة: 

و سبيوت طفلي » انه مصاب بالاسهال » سيموت ولن ينقذني 
شيء من ألسئنة الناس «» 

د ألقى به عليه بااختاه ‏ قالت قره أليف _القى به عليه ٠‏ » 

و سيموت طفلى وسيقول الجميع انها باعت طفلها بطفل غريب ٠‏ » 
اعتدل اسماعيل في جلسته التي كان ستند بها الى السياج 
واتحسر من بين اسنانه بصوتث ايه بالمحيح : 

« أوف انتها العاهرة » ابتها العاهرة العرجاء ... » وانصرف 
مترنحا كالسكران ٠‏ 
وحاءت آمينة بالطفل. بند يومين .وآلقت به على العجوز جنت 
وهي تصيح : 

« ما الذى سسقوله الناس 
وبعثت العجوز بالطفل الى أبيه ٠‏ 
كان البيدر قاءمما على ارتفاع قامة انسان » وكان الوقت 
الفجر ٠‏ آلقى المذراة على الحزم ورفع المشربة الموضوعه © 
ظل البيدر الى فمه ٠‏ وكان صبي ناحل العود طويل الاهداب 
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لو مات طفلى » ما الذي سيقولونه ؟ »6 


عه 


جالسما على النورج وهو يضرب البغلين المشدودين إبلى., 
عضاة وبدور بها مسرعا قوق ارم التي لم تدرس بير , 


بينما كانت رائحة التبن والعشب المتيبس تملأ الجو . 


مهدا 


دفع اسماعيل بقنينة خمر مملوءة بالحليب وقد غطت فوهتم 
بنصاصة الرضاعة الى فم الطفل الذي كان بكي وهو ملت 
في ظل البيدر ٠‏ فتوقف عن البكاء واخذ برضع بمدوء, 
وكان اسماعيل يجلس مسندا ركبتيه على الارض وفر 
اخمى غبار التبن ملامح وجهه وملذ اثن الجريح القائر الول 
والممتد نحو ذقنه في صفحة وجهه اليسرى ٠‏ وكان بون 
العتيق المخطط مفتوحا يكشف عن صدره المغطى بالشعر 
والعرق ٠‏ فنزعه ونشره ثم عاد وجلس ومسك بالقنينة وهر 
ينتفس عميقا مثل منفاخ » ونادى على الصبي الذي كاذ 
فوق النورج : 


« محمد » تعال وتناول طعامك ٠‏ » 


« انظر ياعم 


1٠ 


فادار الصبي رأسي الحصانين تجاه مركز البيدر » واوتف 
النورج وجاء وفتح صرته ٠‏ وكان اسماعيل ياكبل يه 
ديمسك قنينة الرضاعة بالاخرى » والطفل يعود الى بك 
كلما أتفلتت المصاصة من فمه . اما محمد فكان بأكل 
وسشحدث معا : 

اسماعيل » كان في قر تنا ولد مثل هذا واشار أن 
الرضيع ‏ ماتت أمه ايضا وظل أبوه يدور به في حضنه ذا ا 


برغب أحد في حضاتته لفقرهم ٠‏ هكذا قالت امى ٠‏ وكان 
الطفل على وشك ان يموت من جوعه في حضن ابيه وهو 
لا توقف عن البكاء ٠‏ هذا الولد يدعونه الان باين الكردىء 
أمي تقول انه ليس بابن كردي ولا شيء ٠٠‏ كل ما في الامر 
انه في احدى الليالي لفه ابوه بقطعة من شوال وتركه فوق 
صخرة الينبوع في وسط القرية ثم ذهب ٠‏ فالتقطته امرأة 
كردبة وربته » وهم الآن .بدعونه بابن الكردي ٠‏ اما أبوه 
فلم بعد ثانية الى القربة واختفى له كل أثر ٠‏ أنا لا أعرف 
ولكن أمى تقول هكذا ٠‏ » هب اسماعيل من مكانه فجأة واذ 
2 الى .ذائرة ضيوع الشدى: الشبع: شان التبن اللتضق 
شعر صدره + وتناول ثوبه وارتداه بسرعة ثم حمل الطفل 
بين ذراعيه وانصرف ٠‏ 

أداارت العحوز العساء وجهها شطر الياب اذ سمعت وقع اقدام 

قادمة وصاحت : 
«من هذا ؟ أهناك طفل في حضنك ؟ أليس هذا صوت طفل؟» 

« أنه انا .٠‏ انا با اماه ٠‏ » أحابها اسماعيل 

« اعذرني » لم اعرفك من صوتك يا بني ٠‏ » 

« أنا با اماه » آنا أوشار اسماعيل » الفلاح السابق لدورموش 

اغاعم).. 

«أهذا انت بااسماعمل ؟ ‏ قالت العجوز العمياء بصوت باك وحزين 

لقد حزنا على زالا ء لم نذق المسكينة الراحة ٠‏ ليت العرجاء 

إلى 


50 300 ٠إزاى‏ ف 0 |: أعاد» 
القذرة ذهبت فدا للا اده نها دته اليك ٠‏ امن 
؟ 7ه لو كانابنى هنا ! ولو لم ذهب حورو الى الحقل »لكر 
ّّ اه ا اجل زالا العزيرة ٠‏ | 1 
أبقيت طفلك عندي وزع كن 3 7 لتقل ها وز 
عا ناك ابن + أرعده يا المد الى جانيم نهل . ير 
أرقدته ؟ ذاءء ن » ذ ءءء ف ايها اليتيم الصغير » ذ ... ن , ) 
« اماه قال اسماعيل ‏ متى يطلق سراح الحمود اع 
ودءءءن» ذءءن دللول + ذ ٠٠‏ ن » وقالت بحدة وهي تير 
المك: 
آه يابني » هل تتخلى الحكومة عن حقها ؟ ذ ٠٠‏ ن ذ ٠و‏ 
ايها اليتيم الصغيرءء ذ ٠٠‏ ن»لقد تراكمت علينا ضريمة الطررق 
با اسماعيل وهي تطالينا بها ن .٠ن‏ ايها المسكين؛ 
ذ *** ن » تقول الحكومة ليعطنى حقى وسأخلى سبيله والا 
سوف ابقيه في السجن حتم ,يموت » ن ٠.١‏ ن بامن بتي في 
ابدي الناس » ذ ٠٠٠‏ ن » وهو ليس بميلغ يسير با بني ولا 
يمكن تدبيره بسهولة ٠٠‏ ذ ٠٠‏ ن ا نتيمى 4 نا ٠٠‏ ن أن حوره 
وحدها التي تشتغل ؛ ماذا بجدى عمل امرأة ؟ ذ ٠٠‏ ن بارضيع 
100 - 0 
زالا قلت لاذهب واقبل بد الحكومة وقدمها ٠‏ قالوا ان هذ 
م 
3 يعدي + انها ترود اللقوو فقيل +8 دعن انو الخد 
دللول »؟؟» ل وه 


ن *» 
ب 


كان الكوخ نظيفا وقد غطى سقفه بدغل خفيف يسرن ٠‏ 
, 5 5 5 - : سوه 
7« كا بغ ل أه 
الشمسس ؛وكان صغيراً لايستوعب أكثر من فراشين لصق بعضهما 
عض وكانت العجوز العمياء جالسة في واجهة الباب ووجها ناحية 
مصدر الضوء » وهي تهز المهد ونترنم : 
وءه نن » يتامى الام يبكون هكذا دائما ٠‏ ن ٠٠‏ ن» ذدن٠‏ 
إواه انا الاخرى مريضة » يبدو بومي قد قرب ٠‏ منذ ان ذهب 
يحمود والحمى تعاودني كل يوم ٠زءءن؛6أآنءان»؛‏ 
دللول ذءء ن ٠‏ انها حمى شديدة وحالتى تسوء ولن اشفى ٠ ٠‏ 
ومن اا رودي انون ارعيرة الجبال الحميلة » ذ ٠٠‏ ن 
لانيك . آه لو كان محمودي هنا » هل كنت أدع طفل زالا 
في ابدي الافيار ؟ ذا ٠ء‏ ن © ذ ٠***ان‏ * 6 
كفت عن هز المهد وسآلت : 
و في أي جاب أرقدته بالسماعيل ؟ ايهما طفل زالا ؟ » 
بيلك امتحافيل بيدها ووضعها على الطفل ٠»‏ فمررتها على 
وجيها بحنو وس تقول : واواه يا تيم زالا! لم ببق منه عسي 
جلد وعظم » ذ ٠٠‏ ن » جلد وعظم » ذ ٠*٠‏ ن * 6 
عادت حورو الى البيت مع غروب الشمس » وعرفت بالامر 
حالما دخلت من الباب ٠‏ كانت العجوز ترقد في ركن وهي تر تعش 
دتتأوه من الحمى الني عاودتها مثل كل يوم » واسماعيل جالس قرب 
لهد يهزه «وكانت حورو في العشرين من عمرها وقد لوحت الس 
وجهها قالت : 
5 


مإذا اقول الآن ؟ ماذا أقول لك يا أخ اسماعيل ؟ ان قلبى 
2 حر نا وان ثدبي ينتفخان حتى المساء ولا أرضعهما 2 0 
لتراب ٠‏ هاذا اقول لك الان يا أ ©' 

أحلبهما على الثراب لابين م 
لو كان محمود هنا ٠٠‏ » 
قال اسماعيل : 

لاختاه » أختاه با حورو » سأفعل كل ما تريدينه ٠‏ سأدر 
حالما انتهى من بيدري ٠‏ انت أملي الاخير ٠‏ » 
قالت حورو : 

« اماه » ماذا تقولين ؟ وماذا اقول الان ؟ » 
قالت العجوز وهي تتأوه : 

«يا بنيتي » با بنيتي ذات الشعر الذهبي والعيون السود هل بنكر 
ان ندع الصغير يموت امام انظارنا انه سيموت لا محالة ه ماذا 
أقول ؟ انه رضيع زالا ٠.٠‏ رضيع زالا .. » 
حملت حورو شعر اسماعيل وهو يغادر البيت » بان ثقلا 
قاتلا قد أنزاح عن كاهله ٠‏ الطفلين » كل واحد على احدى 
ذراعيها دهي تسير وخلفها العجوز تشبث بحزام سروالها : 
وبدا الشفق يلوح خفيفا حين وصلنا الحقل ٠‏ فارقدتهما الى 
جانب بعضهما بعد أن سوت العشب لهما ٠‏ واجلست العجوز 
العمياء لصقهما * وباشرت عملها في الافدنة الخسة التي 
مد كم » وكان يتعذر تمبيز بئات القطن من العشب في اللا 
الخفيفة + بوحوت بالعول وتصيرث راكحة التران اندية + 5 
0 اجوز على حورو حين ارتفعت الشمس واشتد حر 


دون 


س سدرك 


15 


ويا حورو ؛ أن الصغيرين يحترقان » وسيقتلهما الحر ؛ فتعالى 
با ابنتي وانقليهما الى ظلي ٠‏ » 
أدارت حورو ظهر العجوز تجاه الشمس ووضعت الطفلين 
في ظلها وهي تقول : 

« اماه » ما الذي سنفعله حين ,ينحسر ظلك في الظهيرة ؟ » 
ارتعشت شفتا العجوز الرقيقتان ٠‏ ولو لا التجاعيد على وجهها 
الذي كان بحجم راحة بد لميز الناظر اليها حالا انها برصاء. 
وكانت عيناها غائرتين ومثل كرتين تدوران باستمرار تحت 
جفونها المسسبلة ‏ وتنتشر على يدبها المتغضتتين اللتين برزت 
عروقهما بشكل واضح » بقع مختلفة أشبه ببقع الشمس ٠‏ 
وكانت تبدو وهي جالسة في مكانها » بجم طفل صغير ٠‏ وحبن 
كان الصغيران يبكيان » كانت تطلب من حورو ان تأتي 
وترضعهما ٠‏ بينما كانت هي تترنم بتنويماتها وهي تتمايل 
الى جانبيها : 
سأنييك ايها الرضيع» ذءء.ء ن؛ ذءءءن 
وارسك: نين البساتين » ذا ءءء نغ ذءءء ن 
أتبت بكّابها الصغير»ذءء.ء ن»ذء٠ءء*‏ 
من دكةاللممد الاخضرء ذءءء ن6 ذ٠٠ءل‏ 
مين لم ينذق حيبت آمه ٠1‏ 02-0340 
لن يعرف رامحة الام » ذءءءن » ذءءء ن 
سأنيمك ابها الصغفير » ذ ءءء نْ» ذ٠٠*٠‏ ن 
واريك ف القصورء ذءءء ن»6 ذل٠٠ءءث‏ 
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من تتصاعد الشمس وتصب شواظها عى كل شيء لايقر, 
0 35 الارض بيده أو بد 
يبان ميث على أن يمس رض وسها 2 
الإعشاب واور اق القطن ٠‏ وتشد العجوز الصعيرين | 
0 الهادئة وتنويماتها لحسبها الانسا 
بطنها ولولا حركتها لهادية وي ا 
هذا كانت العجوز تحمي الصغيرين من الشمس كل ب ,. 
حنى وقت العصر حيث تعاودها الحمى فت رتجف وتتقلب على الارض 
الساخنة ٠‏ 
لم يكن قد بقي شيء من الافدنه الخمسة سوى بقعة صغيرة 
حن ادرْك النا اتبناصل الذي كان منهمكا ف خزن قمحه بعد از 
انتهى من بيدره » فاضحى كمن وقعت عليه صاعقة ٠‏ فهرع الى 
بيت حورو فوجدها راقدة في الفراش شاحبة الوجه ضامرة الخدين, 
« العمر المديد لك با اختاه ‏ قال اسماعيل ‏ وليغمر النور رف 
تلك العجوز » فقد حرمت من النور ف حياتها » ليغمر النور 
قبرها ٠‏ » 


١ 


لقد مانت منذ يومين # اجابت حورو بصوت باك كيم كات 

تحب الصغار » كانت تنويماتها تمزق القلب ٠‏ » 

« ليغمر النور قبرها » فمي لم تر نورا في حياتها »٠‏ 

« يقولون انها مانت نت لاننا لا نملك سقيفة في الحقل تقينا سن 
الشمس ومن الذباب 6 "آواه اقنى ااحترق .يا لخي . ان نارا 
مثل الجمر تسري في جسدي . » 

بف 


وقد الالاب ٠‏ اداه انني احترق ربااخي ٠‏ ان نارا مثل الجمر 
نسري في جسدي ٠‏ » 
نظر اسماعيل اليها طويلا ثم قال : 
م لقد جلمت لك هذا بااختاه »٠‏ 
ووضع كيسا ,يحوي سكرا قرب مخدتها ٠‏ وكان الصغيران 
مين في المهد » فاخرج صغيره وحمله في حضنه » واذ وصل الى 
الباب عاد ثانية وقال : 
( أختاه نا حورو » لا تقلقى على بيدرك » سادرسه لك ٠‏ وها آنا 
كخذ الطفل ٠ه‏ © - 
عبر دربأ ترابيا بغطيه نثار التبن الملتمع » ومرٌ من فوقه 
ظل سحابة ٠‏ وبعيدا في الجنوب » كانت كتل بيضاء من 
الغيوم اشبه بالاشرعة تحلق فوق البحر المتوسط ٠‏ وكان 
السهل ممتدا على مدى البصر » منبسطا ومائلا الى الزرقة 
مثل بحر سكنت أمواجه ء وفي النهاية الاخرى كانت الظلال 
المعتمة للجبال الزرقاء التى تحد السهل تمتد باتجاه مشرق 
الفنسن ٠‏ وكان النصف السفلى من قامة اسماعيل مختفيا في 
الغبار ٠‏ وامتلا أنفه برائحة مستنقع حادة من حقل الرز 
الاخضر والممتد حتى اطراف القربة من جهتها اليسرى ٠‏ وف الخندق 
الممتد على طول الطريق » كانت صفحة الماء مغطاة بطبقة من الغبار 
#تز كلما مستها الريع ٠‏ 
ع1 


مر متدليا من فوق ذراع اسما 1 
عن ري تصني متدليا' من قوق ذراع "اسماميل االيوا. | 
ونان نا نين ع ببدو مجراهما مثل ثقبين معتمين + وكانك 
رقيقة لا تقوي على حمل رأسه ٠‏ وقد أسود لونه وانكش جدر, 
والتصق بعظمه ء وكان ذقنه مرتخياً » وشفتاه رقيقتين مثل خ 


رفيته 


من جلد » والذباب بدخل ويخرج من فمه الممتوح ٠ ٠‏ وكان د 
مطرقا برأسه نحو ذراعه اليمنى الذي اراح عليها رأس الصغير , 


1/1 


احا نونى 

كانت شحرة توت ضخمة قاتمة الظلال تتوسط القرية » وما 
كان بمقدور رجلين لو تنعاونا معا ان حيطا بأذرعهما جذعها ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي كان فيه قيظ جوقور اوا لهب الآارض 
والسماء 6 كان ظل هذه الشحرة ة الضخمة مأوى للناس والدواب» 
حتى ان جلد الانسان ما كان ينضح فيه بقطرة من عرق * 

كان الحانوت قائمآ هناك منذ سنين مسندا ركنه الى جدع 
هذه الشحرة ة الضخمة »و كان دغل سقفه بتجدد باستمرار كلما عتق 
وقصب سياجه بضفر من جديد كلما اتفلتت أعواده * 


كان صاحب الحانتوت رجلا من « دارئده »6 » عدل من وق 


بطنه سلسلة فضية طولها اكثر من ذراع » وتدور عيناء الصغيرتان 
في محجربهما سرعة ٠‏ وكانت اصابعه البيضاء قصبرة ٠‏ 


ومحمد افندى الدارندي اكير اتا هنا من اهل القربة 


لفسهم » فلا أحد يعرف كم من السنين انقضت وهو بعيش في 
1 


7 1 1 ثلاثون يو إباانيه ميلى ةن 


ابن صغير له وبسكث عله دنا 00 00 ججاءه حنى الاز 
العديد من اينانه » وهو الآخر بزور مدينة كل )او عامين وانزال 
شق الحانوت بابه ويعقد القروبون مجلسهم فوق دكة الرون 
التى فلو الارغن مقدار شير ٠‏ واذ يكون الحانوتن الذي تشقن 
بابه وتحول لونه فضيا من أثر الشسمس مغلقا يخيم على القرية حرن 
ثقيل ويبدو كل شيء غريبافيها حين ,بغيبعنها محمد افندي, 


في شهور حزيران وتموز وآبءيترك الجميع القرية الىالحقول 
غير بعض الشيوخ والنساء وبضعة اطفال مشاكسين ؛ وبترسمع 
الشيوخ فوق الدكة الخشبية في الحانوت صمفا وشتاء” من غبش 
الصباح حتى غسق الليل حيث نعود الثيران الى القربة » وهناه 
يتبادلون الحديث بل واحيانا يغفون ايضا ٠‏ 

وكان هناك صبي فيالعاشرة من عمره) بأتى هو الآخر عند الفجر 
حالما يفتتح الحانوت بابه ؛ بل واحيانا كان يسبق الكيبار الى هناك 
وكان مجلسه معروفا محددا قبالة الحانوت ٠‏ فيجلس هناك صابتا 
ادك الى عصاه او ركبتيه + منتضتنا الى احاددث الكبار دون 
الج لعانالينة وبوها لكان ابوك ووب رحد راد متا 
دقد عرف عنه انه مجنون » سوللو المجنون ٠‏ وكان صامتا دائما ؛ 
بده احد يوما ما وهو يتحدث بكلمة الى غير امه قله 


عرقت القرية في صمت ثقيل مع اقتراب الظهيرة » وسكن كل 
ف . : 5 - اق 
7 صباو الي بو بريد جا وى زافو .ويا ان 
0 


0 ان بمد رأسه ل 

م 2 ليحدق في الخارج حيث الش رن 
بيشي الابصار ويبدو الكون وكأنه يتوهج 0 
ا والدجاج عن الانظا 3 » فتختفي 
ر وتنجمع في ظل الاكواخ 

(تتمرغل ف التراب ٠‏ 

0 الوقت الدات تدنو من الحانوت مسرعة ؛ امرأذ 
حافية القدمين » كه سروالها الاحمر وينضح وجهها 
بالعرق وهي تحمل بي ذيل ثوبها مقدارا من ذخيرة » واذ نصا 
الاكياس الموجودة في ركن الحانوت » تفرغ ما تحمله وتنفض ثوبها 
سدها ٠‏ 1 
2 ما مقدارها ؟ » سألها محمد افندي ٠‏ 
« كيل واحد ٠‏ 4 
( ماذا تشترين بها ؟ » 
« سأشتري فيما بعك وه اضبط الحساب الان فقط 6 

ني تنصرف » ويخط محمد افندي شيئا في الدفتر الذي 
لا توجد في القرية امرآة لا تعطي الحانوت دقيقا او ذخيرة » خفية 
عن زوجها 6 وتقايضها بحاجيات مختلفة ٠‏ انهن شترين الخرز 
والزييب والبكميز* وجهاز العرس لبناتهن ومصايد العصافير 
لاولادهن ٠‏ وليست التقود هى وسيلة البيع والشراء بين النسوة 
ومحمد افندي وانما الذخيرة ٠‏ فالمرأة لحرى النقود ولاحاجة 
لها يما'ء 


البكميز : عغصر القواكه الكثيف 


أمامه 


اه 


٠‏ فى الحانوت من الشيو < كا و 

الذين بجلسون © 00 ا 
ورراراء وسوللو هو الاخر لايفتح فمه + وتبعث بئات ااء 
0 “ردك 6ن الحاتو يت فى تساف اك د 
قبا أنائي الاغيرة إلى الجانوات مح كرات وبي 
وم أبمائة منهن من نعود الذخيرة ومن هي النى ... 
محند افندى بأيمائة منهن لمن نعو - يي "لي بعشن 
نين التسوة ومشطه البدي اأق ختي والرجان على علم ريه للزنهي 
تجاهلونه ٠‏ واذ يحل شهر مارت وننفد الحبوب المعدة الطحن , 
رأس محمد افندي ٠‏ لكن ماذنب الرجل ؟ فهو لم يفتح حانوته 
هباء » ثم هل يطرد زبائنه ؟ ويستمر الضرب والصراخ حتى موسم 
الحصاد حيث تعود الحالة كما كانت وثانية سداً تسرب الحنطة 
والفبعير :من الببوت + 


ويمتد من حانوت محمد افندي الى كل بيت ف القرية خيط 
حي » دبه يصل اليه كل مايحدث في تلك البيوت ٠‏ اذا بتشاجر 
دان مع زوجته دائما ؟ ولماذا يذهب ولى الى القرية المقايلة في 
كرات ؟ واقماء اخري نعي يخي الجرييات أذ لا يكن إلى 
عليه شيء , انها ضرورة من ضرورات المهنة ٠‏ 

ترجل الفارس الذي الخترق القرية ‏ مسرعا فن حضانة قرب 
شجرة التوت الضخمة ٠‏ وربط الحصان الى السياج الجاني ' 
وكانت رقبة الحصان الادهم قد أسودت من العرق وتبلل ظهره 


وكان الفارس مبتلا هو الاخر وقد كن لونه وائفا:- خصلات هن 
2 


ويره الاسود اللامع والمدهون من تحت قبعته ٠‏ ومنديل كبير 
أصفر اللون معروس ف جيب صذره ٠‏ 
دخل الحانوت وحيا من فيه ٠‏ ثم همس ف اذن محمد افندي 
وهل ان قضية البنت بخير ياعم ؟ »6 
« لقد اتتهمت » اجابه الاخر بهمس ايضا ٠‏ ثم انتعدا عن بعضهما 
هخنالا ء* 
(« كيف هو والدك ؟ وما هى أخبار القرمة وهل ذلك الغجري 
مادزال هناك أم انك طردته ؟ » 
هز الفتى كتفضه قاكلا” : 
ولاشىء + ليس هناك من شيء جديد قي القرية + والدي في صحة 
وعافية وهو بخصك بتحياته . اما ذلك الرجل فهو مايزال في 
القرية » ولكن بقاءه لن يطول فيها ه وسأحسو أمره باي ثمن 
كان مادمت حما .. فلا تهتم بامره ء فاما ان يترك القرية او 
اتركها انا والا فساحرق قرية بري بوقوش *6 
قال محمد افندي بغضب ولكن بنبرة ليئة : 
« على الله وعليك اعتمادي با ابن اخي , اما اولئك القرويود 
الجاحدون ٠٠‏ » 


ثم التفت الى الشيوخ قاعملا” : 
3 


مه إغا » انظر الى اهالي قرية ,بري قوش ؛ لم يمر 
75 مد منهم منذ عام + لكن حين تضيق الحاجة خاي 
ويحتاجون الى الاستدانة 6 د نول متوساين : بين الت اين 
م . 000 2 4 
ويغريهم باشيا ويضحك منهم ١ ٠‏ ل أنه يسيع بسعر زهرر 
انى على استعداد ان ابيع ماسيعه هو بنصف ثمنه » واللل 
بنصف ثمنه !! لتكن أمي زوجة لي أذا لم أبعه كذلك ١‏ لنى 
إن أببع مثل تلك البضاعة » لن أبيع * فافا مع القربة مثل أهل 
بيت واحد ٠‏ لن أب +++ ع ٠‏ » 
غرس الحاج اغا اصابعه في لحيته وقال : 

لم يعد شبان اليوم يعرفون الاحترام ٠‏ انهم لا يقومون من مكانهم . 
حين تمر بهم ٠‏ محمد افندي لايبيع مايبيعه ذلك الرجل 2١‏ 

قال محمد افندي : 

( أن ابيع ! فوجوهنا تلتقي مع بعضها داثما ٠‏ » 
قال عجوز اخر : 

)م ان اهل يبري بوقوش بخلاء في الحقيقة وهل تؤكل مرقة 
اللحم الرخيص ؟ » 
قال محمد افندي : 

« لو كان ذلك البائم الجوال هنا لتلردوه ق النعال + لامعل لتردة 
7 يمكن الأبقاء على رجل لايعرف من اين اتحدر الى ,..., 

جة الى القول اننا اهل قرية واحدة ٠‏ انها قضية شر 
61 


علو جاء احلا مله الى تزجنا الطردوة في اليوم السبدد وا 
قال الفتى بحدة : 
ون ان نااك انه ل إن اريس 
شخصا تكرة مثله في القرية لولا ان قالوا : دعوه بعيش فهو 
يزحفون اليك ثاشة ٠‏ قالوا انه فقير وقد جاء ليرتزق وى » 
انه فتى شجاع » سيجعل اهل يري يوقوش يزحفون اليك ثانية 
فلا تخشى بامحمد افندي » 
« اعتمادي على الله اولا” ثم على هذا الفتى الجريء ؛ليحفظه اللهء 
لا بخلف الاصيل وعده 6٠‏ 
ثم التفت الى الفتى ثانية وقال : 
« انظر با ابن اخي » اتعتبرهم فقراء ١‏ 
العين ٠‏ أنا أدري بهم ٠‏ فقراء ! وهل تمرف ديدن أهل 
يري يوقوش جيدا ؟ يقتلهم الحسد اذا رأوا احدا يآكل خبزه براح 


؟ انهم سرقون الكحل من 


قد اعطيته, اوري حو مكيل 6 تل ان فرك بهد لخر 
ق قلبه لي ! 


الحوانيت ٠‏ ان هذا الفتى جريء وسيطرده ©» لقد ر 
ماذا سيأكل اطفالنا ؟ هل من الانصاف أن افلس بعد هذا العمر أ 
ان أهل بري يوقوش كفار لا انصاف لهم +6 
قال الحاج اغا : 

60 


رإنه لنتى جريء ٠‏ واهل يبري بوقوش لتر يبي 
٠ 5‏ » 
كان محمد افندي ماسكا بسلسلة الساعة المتدلية فوق بن 
يغ بل الاك وضدة ىحم ماري ريمن 
دون ان نقلي ليها ويده تمرك مثل 100+ 
سو للو المجنون كان جالسسا في مكائه إيضا » يحدق في محرر 
والذباب في الجو مثل زنابير هائجة » وكلما هش محمد افندي ير, 
طار سرب اسود منه من فوق اكوام الزبيب والتين والحلوى 
فتنكشف ماهية المادة التى كان بحط عليها ٠‏ 
هدأت بد محمد افندي التق كانك سنك وسايلة انه 
« ان قلبي بقول لي : لاتبع لاهل بري يوقوش ولاحفنة من زرننخ, 
حتى ولو دفعوا لك مليونا من الليرات » اجل ولاحفنة من 
زرِيخ٠»‏ 
قال احد الشيوخ : 
« لاتبع يا اخي » لو كنت مكانك ل 
وهذه هى الرجولة ٠‏ » 
أجل أن ابيع لهم ولاحفنة من زرنيخ .. » 
سسب يده مر سا له الساعة وخرج ليتوضاً ٠‏ فال احد 
الشيوخ من خلفه : 
بن 


بعتهم شيئا مقابل جحودهم هذا 


و باقواد » ايها القواة السول + جاء مسكين الى هنا ليرنزق ءلا 
ايك ماقل نصبيب غيره اذا شاء الله فهو يرزقك من المند 
واليمن » وال ماالدي بقدر الانسان عليه ؟ ما الذي نربيده من 
فقراء الناس ؟ ما شآنك بهم ؟ دعهم بعيشون ٠‏ يقول ان ذاك لا يبيع 
رخيصا » بلى انه يسيع كذلك ٠‏ بع انت بثمن أقل ليشتروا منك . 
كلا لن سيع حتى بشتري نزلين اخرين في ادنه ٠‏ آه ايها القواد »٠‏ 
)2 انك العبثر هنا محتقرا ف بوث الناس 4 ليطعي النساء دوات 

السيقان البيض فادنه » ٠‏ 
و جاء مسكين الى هنا ليرتزق ٠‏ » 
و جاء مسكين ٠٠+ء‏ » 

دخل محمد افندي فجأة وهو سبح لله » ثم مسح خلف 
أذنيه واردف قاكلا : 
« اهل يري يوقوش جاحدون ٠‏ يغرسون السكين في البساط الذي 

بأكلون عليه ٠‏ بضاعة رديئة لانساوي خمسة قروش *6 
« بضاعة ردئة لانساوي خمسة فروش +++ » 

١ 
5 1 0 ا‎ 
العجوز جميلة قد خطفت وان الذي خطفها واحد من اهل يري‎ 
٠ يوقوش‎ 
باه‎ 


٠ 0 


5 بين ايوز جسلة ند الضحن سوب الحاون ,.؛ 
رجام يديد وهي تصرخ وتولول وتشتم : 
« ناذا اللحة القذرة» ايها القواد ! انت من فعلت هذا > اليك يام 
وأخذت تمطر ياب الحانوت بالحجارة ٠‏ 
قال محمد افندي من وراء الباب : 
رلا تفعلى هذا يا اختاه » ماذنبي انا فيما حدث ؟ » 
كانت المرأة وسط غيمة من غبار » والتراب يعطي يديها ؛ 
وكان شعرها اشعث وصدرها مكشوفا وقد اندلقت ثدياما 
« باذا اللحة القدرة هه »© 
كانت تثير الغبار كلما انحنت لتلتقط حجرما ء ثم تصيح : 
« قطعا هو انت » اذا اللحية القذرة ! » 
أفرج شيخ عن الباب قليلا وبحذر وصاح : 
كني عن هذا يا اخني » ماذب المسكين فيما وقع 9لا لذ 
يجنيه من ترب ابنتك ؟ لقد سخنت عبنا الفتاة فهربت ٠‏ 
اذهبي يا امي » اذهبي الى الحكومة ء هناك حكومة وقانوذه 
اذهبي » ما الذي تريدينه ؟ » 
تكائفت غيمة الغبار وغطت المرآة النى كانت يدها تبحث © 
م/ه 1 


الارض » قالتطقت حجرا كبيرا ..٠‏ « قطعا انت 

الرجل الباب ٠‏ 

و اذهبي با امي ء اذهبي الى الحكومة , ما الذي تريدينه من هنا 
المسكين ؟ » 


تصاعدت غيمة العبار ثانة 


الفاعل * » فاطبق 


« قطعا ! انت لانعرفه » انت لاتعرفه » انت لا تعرف ٠.٠٠‏ ه1»ع 
قال محمد افندي بصوت باك ويده في سلسلةساعته بخرجها 
وبسدها بحركة آلية : 
« ماذنبى انا ايها الساده ؟ هل قدر لى ان أبتلى بهذه المصيبة بعد 
هذا انور ع لقه عريت انعد وماذتيى انا ؟نها الذي عنيته! 
لتعمى عيناي اذا كنت قد تدخلت وما في قضية شرف ٠‏ لا 
اتدخل . 1ه يا سيدي ٠‏ انه افتراء » فشرف هذه القرية هو 
شرفى ٠‏ تعالوا ايها السادة وكونوا في محلي »٠‏ 
كان داخل الحانوت مظلما والحجارة تتساقط على بابه الذي 
تشققت خشبة امنه ٠‏ وغارت عينا محمد افندي الصابرنان في 
وجهه الممتلىء وتحولتا الى مثل قطرتين » كما احمرت رقبته الكتنرة 
دكانت بده الماسكة بالسلسلة تنحرك نازلة وصاعدة ٠‏ ثم حرك 
ركبنة الى الجانين عدة هرات قال : 
52 سيقتلى الحاء مذ هذا العمر *» 
« قطعا انت الفاعر ! م 
فى 


. و« ما ا 3 ,6 و 
سأقتل نسي + 6 


آه 


" ذهو 
07 5 الات وكيةة هذاه ترعقية شففة عه 
ٍ فض كلما ارتطم حجر بالباب وهس . 3 2 وكان 


محمد افندي بدور في مكانه مرتبكا حاثر ينضح وجهه وجسدم 
عرقا ث9 فى ظلمة الحانوت وهو يردد يصوت باك : 

« آه باسيدي » بعد هذا العمر الطويل ٠+٠*+ء‏ » 

« قطعا!» 


لاحن مم قات فعل مدعنا # امورل 5500 
ثم اقترب من شيخ وقال له متوسلا : 

« ارجوك ايها السيد ٠٠٠‏ » 

« باذا اللحية القذرة ٠٠‏ » صاحت المرأة واردفت « قطعا هو 
آلبتث 1غ 
فرج الشسيخ عن الباب قليلا وقال من خلال فتحته : 

2 اختاه ؛ اختاء. ياجميلة » اذهبي ! ما الذي تر يدينه من هذا 
المسكين ؟ انه كالالخرس .. اذعبي بالله عليك : لقد حطي 
الباب ٠‏ ستعاقبك الحكومة .. » ارتفعت غيمة الغبار واطبق 
العجوز الاب حالا” , 
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قعاء توت 2 ميحيةه افندي التى " تام 
وبرقت عيناه وامتدت يده الى لفات الاقمشة الملونة ؛ فاخرج 
الفماش » ووصع مقدار كيلو من الحلوى في كيس ورقى » 
وعاد الدباب الدي طار وحط ثانية ٠‏ ثم التفت الى رس - 
اغأ وقال : 

و خذ هذا واعطه الى تلك العمياء » الى تلك البلية الكبيرة حتى 
تنصرف والا ستحطم الباب ٠‏ لم ببق لي حياء » لقد طار . 

سيتحطم الباب ٠‏ اعلمها صدقة لابناتك ٠. 6 ٠‏ 
نهض رستم اغا واخرج عن الباب قليلا وبحذر ثم صفقه 
ثانية قبل ان يصيبه الحجر ٠‏ وصاح : 

« انتها العاهرة ؛ ابتها العاهرة » كدت ان تقتلينى » ما الدي 
تربدينه ؟ » وقفز الى الخارج فحأة وأمسك بها من شعرها : 

« ماذا تقولين ؟ خدى هدا وانصرفي الى بيتك ٠‏ » ْ 
وحالما مست دد المرأة القماش وكيس الحلوى حتى قدفت 
بهما بعيدا ٠‏ فانتشر القماش الاحمر وتناثر الحلوى فوق 
التراب + وصاحت بكل ما تملك من قوة : 

ْ : : 1 ضد » لقد تحالفوا 

ايها النا : فد النادا 

»> الناس » لقد تحالفوا مع الدراندي صدي 
جمعت عدد من الصياءا الواقفات ؛ الحاجيات ثانية ووضعنها 
التوت هنها ع وقايت تلع رات القناض الوق 

11 


ل سيدا 

وو اناب العو الكان. بالفبوء» الذي رهن ابر < 
وكانت غيمة الغبار تهبط ببطء وبدت آثار ارتطام الحجر واضنة 

على الباب ٠‏ 
ر انظروا ما فعلته تلك العاهرة بالباب » ان احدا لن يصلحه بخمس 

عشرة ليرة + » 

كان الظلام بخيم على المكان » والقمر لم ,يطلع بعد ٠‏ وقد 
هدأت الريح الغربية التي بدأت عصرا » وكانت اغصان شجرة التون 
التى تشبه شبحا اسود كبيرا » تتحرك بهدوء في ظلام الليل ٠‏ 
لح القرويون الذين كانوا يسامرون قرب الساقية سقوط شرارة 
حادة بين اغصان التوت الضخمة ٠‏ فغمر الوهج الاغصان التي 
بدأت الشرارة الحمراء تلتهمها * فصاح صوت طويل : 
« حرد ٠٠ءق‏ » فهرع القرويون الى المكان »وكان الحانوت يحترق 
ومحمد افندي بدور في مكانه ويده في سلسلة ساعته وقد غطى عرق 
غزير وجهه وغارت عيناه تماما واحمرت رقبته بفعل وهج الشرارة ٠‏ 
« آه ياناس ؛ ما الذي فعلته ؟ ما الذي ارتكبته من ذنب ؟ لقه 

نهدم بيتي ! » 


س ! لقد قضي على ٠‏ النجدة ايها الناس © 
فل اطقالي جائمين ٠‏ كل هذه الستين ٠.٠‏ القرية ٠٠.‏ كل 
هذه المسنين ٠‏ ايها الناس وغوه ©# » 
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هب القروبون جميعا وحملوا الخرق المبللة وجرادل الماء 
والتواب وحاصروا النار الثي لم تكن قد امندت بعد الى 
كل معان ٠‏ ووقف عجوز من الحاضرين حارسا على 
الجاجات. التى ب اخراجها من الحانوث 6 ولم. .يدع اعييدا 
يمد بده الون ثيء منها +٠‏ وكان محمد افندي يدور على 
القروية شل اندرو بواحداء بعد آخر وفد,اختمت هلامجه 
من آثر الطين والسخام وهو بردد : 

لقد انقذتمو ني وانا مدين لكم بحياتي .وه لفك انقذتمو ني ووو )» 
جلس الرجال المتعبون قرب السياج واجسادهم تنضح بالعرق 
وهم يميزون وجوه بعضهم البعض بصعوية في ضوء النجوم٠‏ 
قاطعهم طوس عثمان الذي كان جالسا في ركن والقى القشه 
التي كان بخط بها على التراب » وقال : 

ولو اننا القرية جبيها وبحثنا بعنه مما سحتى الضباح لا عثرت 
عليه ائه اين كلب ! جربوا إن شثتم » وابصقوا في وحمي 
من يدري اين اختمى ! » 
قال احدهم : 

2 أمه فقط تعرف مكانه 3ش 

( حتى الشيطان لا يعرف كانه قال لوس عثبان 
يد الله يعرف اين هو الآن ٠‏ » 


1 


وال شبم صغير كان يجلس على مبعدة » بصون ١ه‏ 
كان رتخيل هذا ؟ ما فعلته جميلة نهارا وما فعله | 


8 إن العلن 
وذااف اللنر قي بها عاؤفتاك الك بالاامن يبا ولد ؟ قرا ب .ل 
تعثر بها حين كانا يعبران القنطرة! وما هي قرابتها من المجنون 
هذا ؟ » 


انه ليس بيجنون ‏ قال رجل عجوز ‏ وما فعله يعجز حتى 
العاقل عن فعله ٠‏ «( 
( سينصب بلاء » انني أعرف جيدا » انه ابن كلب ! بالله عليكم هل 
ردد عدة اشخاص معا : 
« اجل ؛ سينصب بلاء ٠‏ » 
نهض طوس عثمان من مكانه ودنا منهم ثم تربع على التراب: 
( سينصب بلاء ؛ اننى أعرف جيدا ؛ انه ابن كلب ! بالله عليكم هل 
يمكن التغاضي عما فعله بالحاج يوسف في العام الماضي ؟ هل سكن 
أن بحدث مثل هذا الامر ؟ اجيبونى ٠٠‏ » 
قالوا معاً : 
« م يسبق ان حدث مثل هذا من قبل ٠‏ » 
نابم طوس عثمان قاتلا ٠‏ 
7 ماب الحاج يوسف منه ماء , لكنه لم يجبه » فالح عليه لكثه ؟ 


أنه به ع زن اء زافو" 
5 * » فضاق الحاج به وصفعه ٠‏ لكن سوللو لم : 
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بشيء ايضا بل ظل في مكانه مسندا ذقنه الى عصاه وعيناه 
تحدقان ف السماء ٠‏ وحين ذهب الحاج بوسف الى حقله 
في الصباح » وجد خمسة وعشرين دونما من نبات الرقي 
وقد نحولت الى هشيم وكأن نارا شبت فيها ٠‏ ولما تفحصها 
وجد انه غرس سكينة في جذورها جميعا » نبتة بعد اخرى , 
ولم سق على واحدة منها ٠‏ » 
قال احدهم من بين اسنانه غاضبا” : 

« الموت وحده بنظف من هو على شاكلته ٠‏ لا خلاص منه بعير 
هذا ٠‏ » 

« وأمسك الحاج يوسف به وضربه حتى الاعياء » ثم شله من 
رجليه وعلقه من شجرة التوت وظل هناك يوما وليلة حتى 
نتدلت رقبته وطلع لسائه واسودت رجلاه من ضيق 
الحبل ٠٠‏ » 
قال احدهم معلقا : 


« كاد الحاج ,بوسف ان بفقد كل شىء وان سقى جائعا 4 


« بعد ذلك بيومين شاهدنا حقل الحاج يوسف تلتهمه النار ؛ 
كانت حزم الحصاد تحت رق » واستطلعنا ان ننقذ نصفها 
بجهد ٠‏ ولو كان قد اتنظر حتى تغدو ببدرا ثم اشعل فيها 
النار » لما بقى على شيء قط ولظل الحاج يوسف جائعا ذلاك 
العام ٠.‏ » 
قالوا معا” : 
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«2 " 

ولوك 0000 

د اجل » لظل الحاج يوسف وعائلته جائعين ذلك العام ٠‏ ماذا يفعل, 
ردد الااخرون وراءه : 

نعم » هل يقتل ام تقتل ؟ » 
نهض طوس عثمان وعاد الى مكانه في الخلف 

2 ليبحث عه اهل القرية جميعا م فاذا عثروا عليه فسأقطع مدي 
هو النزول البح قاع شر والاختماء عتاله ”+ فهمو لا يعرف 
الخوف ويستطيع البقاء في قاع البئر دون طعام أو شراب ٠٠‏ 
بدأ الرجال ينصرفون الواحد تلو الآخر ٠‏ 
قال محمد افندى بغيظ : 

« سيحرق القربة حين ,يكبر ٠‏ سيآخذ علبة كبريت ويشعل انار 
ويدخل القربة من طرخها هذا ويخرج من الطرف الآخر ٠‏ ) 
رددوا جميعا : 

تمتل ام تقتل ؟ هل تفتل ام تقتل » 
فتح محمد افندي باب حاتوته بعد ان ١تفض‏ عنه اهل القر 


فهجمت عليه رائحة حريق حادة . وكان الماء يتقطر ببط' 
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من اعواد القصب » وسقط ضوء القمر بحجم اطار عربة في وسط 
الحانوت من الثغرة التي احدثها الحريق في السقف ٠‏ وكان الطين 
يغطي أرضيتة والفوضى تعم المكان ومحمد افندي يدور باستمرار 
فتلتمع السلسلة الفضية وتنطفىء كلما دخل او خرج من مساحة 
تنا القمر ٠‏ وظل هكذا لفترة حتى سقطت يداه المتعبتان الى 
جانيهء* 
كان باب الحانوت. قد فتح قبل قليل » وبرز نصف قرص 
الشمس من وراء التل المقايل وامتدت اشعتها نحو الظلال ٠‏ 
حرك محمد افندي بده فتطاير سرب من الذباب » » مالبث 
ان عاد وحط ثانية على الاكياس » فحرك بده مرة اخرى لكنها 
بقبت معلقة في الهواء ٠‏ فقد امتد ظل نحيف وطويل مع عصاه فحو 
باب الحانوت + ثم برز سوللى من بعده فا نخطف لون محمد افندي » 
وظل الصبي واقفا امام الباب مرفوع الرأس صارم الوجه +٠‏ ثم 
سار وجلس في مكانه مسندا ذقنه الى عصاه » وكانت خيوط 
شعره البني والمغبر منتصبة مثل ابر القنفذ » وجهه مغطى يبقع 
كبيرة من ضوء الشمس وبرزت اسنانه العلوية من بين شفتيه 
الرقيقنين طويلة وبراقة ٠‏ وعلى ذقنه اثر جرح يمد حتى اسفل 
شفته السفلى » وكانت عيناه زرقاوين ناعمتين ويياضهما واسعين. 
حدق في صاحب الحانوت طويلا اوت حلصن اه انتسامة 
كاي وامتدت احدى يديه الى سرواله النظيف المصنوع مسن 
نسيج بدوي وقد تمزق في جافب ونه ؛ وكانت على يديه ورجليه 
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بيع من الدم المتييس مما بظهر انه كان قد تجول في مكان رز . 
بالشوك ٠‏ ش 
ظل مخبد افندي الدي كانت بده الماسكة للب تزل 
وتصعد :ببطء بحدق في الصبي طوياد 0 1 وشح اسمن 
بعادهة ملأ كبيسا من الحلوى الملونة واختار مسر 8 
رقنا صورة أمرأة عاريه + ومصسيدة عصيافقي : 
وكضرة زجاحية ومنديلا احمر وليرة اواك يه الاثماء 
ووضعها قرب سوللو ٠‏ فنظر هذا اليها بزاوية عينه وسحبها نحوه 
وتناول المرآة وحدق في كلا وجهيها ثم اعادها ٠‏ واسند ذقنه الى 
عصاه ولبث هكذا ساكنا وهو بحدق في محمد افندي ٠‏ 
( بابني ‏ قال محمد افندي بصوت باك بابني السبع إمذا 
وجدت في من سوء ؟ ما الذي فعلته بك ؟ لقد احسنت الى الجميع 
كلما قدرت على ذلك ٠‏ اجبنى ,با ولدي الجميل !أي سوء 
ارتكبته ؟ آلا تعرف العجوز جميلة ؟ انها تفتري علي ٠‏ اين انا 
من تهريب الفتيات بعد هذا العمر ؟ نعم يابني » انت واحد من انائي 
الثلاثة ٠‏ لتعمى عيناي اذا ميزتك عن اينائبى ٠‏ اننى احب الرجال 
الشجعان » احبهم والله » وانت اشجم من في هذه القرية ٠‏ 
وبأمكانك مند الآن ان يأنى وتأخذ من الحانوت ماكشاء © سوه 
أكنت حاضرا انا ام لا ٠‏ تستطيع ان تاذ ماتشاء وكأنه ملك 
لك دون ان تستأذن منى + قالجا نورت ملكك فخذ منه ماتشاء ؛ 
بل خذ كل ما فيه ان شئت ٠‏ انت ابنى منذ الان » هل فهمت؟ كل 
“اه الاشياء لك فخذ منها ماتريد . هل اعطيك مرآة اخرى ' 
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باء و (١‏ با ولدى الشحا 6 آأذث. 3 © 
الكهر : 0 4 56 26 نسب ولدي مند الان 7 
وتكفل بزواجك حين تكبر ٠‏ هذا الحانوت ملكك ٠‏ وكذلك 
وه الاموال فخذ ما تريد ولا تتردد ! ٠٠‏ » 
نهض سبوللو ودلف الى الداخل بهدوء » فاختار ثلاثا من 
مصايد العصافير التي كانت معلقة في زاوية وحشرها في جيوبه ٠‏ 
و خذ بابنى خذ ! قال محمد افندي ضاغطا باسنانه ‏ كله 1 
لك » خدذ ما نشاء ! » 
ابتك شوللق دقته الى عصاه وضيق مابين عينيه وظل واقفا 
الحانوت ضوء الشمس الذى بنفذ من الفتحة التى احدثها 
الحريق في الليل ٠‏ 
جاء رستم اغا اولا ثم الحاج اغا فطوس عثمان وانشا فخري 
وتوالى الاخرون بعد ذلك ٠‏ وكان من بحتاز الباب منهم 
يتسمر في مكانه عند العتبة وبحدق في سوللو بحيرة » ثم 
بدخل ويجلس ٠‏ 
البيضاء وقال : 
« يا هذاء ايها القواد المحنون » كنت سسنهدم بيت المسكين وتتركه 
مفلسا ٠‏ هل بيمكن ان بحدث مثل هذا ؟ هل ستحق الرجل 


هذا ؟ » 


أغا 
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قال الجميع معا : 
و هل يستحق مثل هذه المعاملة ؟ ستحترق في الجحيم عن إمرارر 
السئة هده ٠‏ » 
قال رستم اغا : 
د لاتفعل باولدي » لاتفعل ! من يفعل مثل هذا العمل يلقي جزاريه 
حل بلقي جزاءه » قالوا جميعا : 
هب انشا فخري قائلا : 
« اذن فقد لقى محمد افندي جزاء فعله ٠‏ وانه ليستحق هذا الجزاء 
الكم تشتمون الولد منذ الصباح ! لقد اصاي الولد الكركي 


من عينه » أله سبع » مرحى لسوللو الشجاع ٠‏ » 
قال رستم اغا غاضيا : 


2) احعبان اتتم تجاحدون بجديعا + حتى اياوكن تزيوة على خردخ 
لا تكونوا هكذا ! تذكروا فضله عليكم وكفوا عن طوركم 
هذا وأتقوا الله ورسوله ٠‏ ان عملكم هذا لمشين ٠‏ » 
كان انشا فخري طويل القامة » رفيعا اسمر البشرة » له 
شفتان حمراوان وغليظتان ٠‏ وقد لقب بهذا الاسم لان اولاد 
الارامل في القرى يسمون باسماء امهاتهم ٠‏ 


نهض فجأة وا تتصب امام رستم اغا وقال : 


« انظر ياعم , نحن لسنا جاحدين ؛ بل ذاك القواد هو الجاحد ؛ 
انه يبيع الاشياء بئمن مضاعف » أليس كذلك ؟ الا ببيع ؟» 
7 


. بكي ببيع يثمن مؤجل 6 فمن يقبل البيع هكذا غيره ؟ من الغدي 
سكف الاخرين نقودا عبر ه 9 » 3 
رقايل الحنطة » آلا يسلف ؟ نعم ؛ السنا جميعا نتقاسم 
محصولنا معه ؟ أحسب ما تحصله انت » هل هناك من 
اجنى » هل هناك أحد ؟ » 


رلا تكونوا جاحدين با ولدي ! » 
قال فخري بعضب : 

دباعم » اتتم ذوو عقول بالية » لا' تفهمون ٠‏ انه رجل منافق وببث 
الشقاق ف القرية ! لقد احسن سوللو عملا » سلمت بده ! 
لا بقدر على الكافر غير كافر مثله ٠‏ » 
قال رستم اغا : 

« لاتفعل ياولدي | لانخرب نظام القرية » انها ستفسد بعدافك ٠‏ 

فلا تعلم الصغار على هذا ٠‏ سياخذ هذا المجنون علبة كبرت 

هذا وبعرق الترية من اقضاها الى اقضاعا * ؟ 

« اذا كانت القرية عددمة الشرف مثل محمد *٠٠‏ 6 
دخل محمد افندي » وتظاهر بانه لم يسمع شيكا : 

« مرحبا بك با ولدي فخري اندي » لم تعرج علينا من زمن ؛" 
كيف انت ؟ تعال واجلس هنا ٠‏ امس عرجت علينا اماك 

ال١‎ 


إيضا وتحدثنا طوبلا » ليطيل الله في عمرها * انها أمراز 
5 , لا مثيل لامك في القرية ٠‏ اشكر الله لأن لك اى, 
مثلها ٠‏ انها ملاك ٠‏ «الييت لي ام مثلها ولافقة دراءي , 
ين ذلك اق انك تعادل رجلا ٠٠‏ » والتفت الى 0 
قائلا : 

( ما عاد الاحسان يجدي مع أحد ٠‏ فأحسانك يقابل بالاساءز 
دائما ٠‏ اجل ايها السادة » انه يمتنع ال يرد نصف ماعليه من 
ديون منذ عشر سنوات » فتعال واحسن الى احد ! ٠‏ » 
دخل من ورائه احدهم غاضبا » وكان رث الثياب » طويا 
اسود اللون وذا خدين ضامرين » وهو يصيح : 

« منذ عشر سنوات وانا أسدد ما علي » عشر سنوات ولم أتته 
منه ٠‏ أن ديني يلد بأستمرار والا لكان قد اتنهى منذ 
زمن ٠*٠‏ أن ادفع بعد ٠‏ لقد طفح الكيل » لن ادفع بعد 
فرشا واحدا حتى ولو جاءت الحكومة ! عشر سنوات ٠٠٠‏ 
دكل سنة وافا أحسب اننى اتنهيت منه » فاذا الدفتر الاصفر 
اح بن يعددية في كل عوببي حمضاد. +ه + 

« اسمعوا ايها السادة » اعمل الحسنة لتتهم بالكذب !| ! اعمسل 
الحممنة واركض وراء الاخر, وعائف ال 


ل اريد منك شيئا » اذعب وليك ها اطلبه صدقة لرأسي 
ذعيني ! » 
7 


6 ي وتعير لونه حين سمع صوتا غليظا فى 

الخارج ينادي : اعد 
وعري ها نيدن عا رخص عا ع براي ء فسان خنامء 

شالات » اير » خيوط ٠٠‏ ع« 1 

قال الرجل ذو الثياب الرثة : 
( انظر با عديم الادمان » ان هذا الولد بيع تضاف لين الذي 

تبيع به انت ٠‏ 6 قال هذا وانصرف ٠‏ 

ظهره صندوقاً ذا واجهة زجاجية » ويقود امامه ثلاثة حمير ٠‏ 
« منديل ها ٠٠‏ رخيص ها .. بلاش ها ٠٠‏ » 

قالت الفتاة التى دخلت توا : 
وهل عندك ما شة شعر باعم محمد » ماشة بنجوم ؟ »6 

خرجت الفتاة وكانت اردافها اردضة عنترك في -تروالهب 
الاسود وقد خشرث فسننا نها الاحمر فيه . وكانت خلنتيا 
تدبيها الحادتين واضحتين تحت ثوبها وتهتران مع مشيتها ٠‏ 
سه شرل ا مضه فلل عاك لقا 1ت 
في ركن كوخ واسندت جانبها الايمن للسياج المضفور من 
القصب » وكانت عيناها باهدايها الطويلة براقتين * 
اقترب منها محمد افندي وفر الدجاج إيذي كان ينيش التراب 
في الظل ٠‏ وقال لها : 

زف 


7 


بتتي ‏ با ابنتي الجميلة » انت مثل ابنتي ؛ ولا أربد بار 
ل لأبنته ؟ أليس كذلك ياابتي , 
هل يريد أحد سوء” لابائه ؟ انت ابنتيء القروي بختلى مر" 
الحضري ٠‏ لنفرض انك تزوجت من كول علي ٠‏ أشهر | 
شاب قوي » لكنه جائع وستبقين مثله طيلة حياتك دون 
اا ا 0 
القطن + تحثين. الأغضاب. 6ه وعمل :ينتهن هذا ٠‏ سن | 

القروي مثل حياة الكلاب الرذيلة ٠‏ نعم اه اد 
الرذيلة ٠ ٠‏ ستمتلىء كعباك بالشقوق يا ابنتي ويذبل جمالك 
سرعة وتتحولين الى عجوز ف السبعين وتخلفين قافلة من 
الضغار راد شرل كزاة الكاديي مد هذا ان بمو 
وذاك مصاب بالحمى ٠‏ يريدون الخبر +٠‏ عراة » عراة .. 
الحضريون وجدوا حلا لهذه ٠‏ طفل او طفلان ودكفي ثم 
بقطعونه بابرة واحدة فقط ٠ ٠‏ قلا طفل بعند ذلك ٠ ٠‏ لقد اغرم 
المسكين بك ٠‏ انها فرصتك الوحيدة فلا تدعيها تفلت من 
بين يديك يا ابنتي ! هذه نصيحة ابوية لك ٠‏ انه عريف كبير 
ف السراي» أليست هنالك فتيات له في المدينة؟ :لو أشار بيده 
مرع اليه خمسون من الجميلات ٠‏ لكنه اغرم بك » ان 
القلب لا.يه شيعا 7: خر ٠‏ والا هل تعدم مثله الفتيات أ 
ا ا شرطة ! هل 
تمهمين ؟ قائد شرطة كبير ! انها فرصة لاتسنح لكل واحلة' 
ستمددين رجليك مثل السيدات » وسيحلى هو وتاكلين أنت' 


علي شجاع وهو يعادل آثنين مثل مثل العريف » ولكن ماالفائدة 
إذا كانجائعا ولايملك شيئاءانت تعرفين جيدا انني مثل ابيك 
با ابنتي ٠ ٠‏ ستلبسين المعطف وفرو الثعلب في البرد مثل نساء 
المدينة ٠‏ وسترتددين القفاز ادك 2 كل روج سنا 
بخمسين ليرة » حتى لا تنلف بشرتك ٠‏ اما هنا 
بشرتك من القذارة ٠‏ وستلسسين هناك حذاء* لامعا ٠‏ قولي 
لى أي امرآأة رأت حذاءة ف قدميها منذ ان ولدتها أمها » في 
هذه القرية ؟ وهل يمكن رؤية حذاء هنا ؟ اما انت فلا 
تنزعين الحذاء ابدا ٠‏ ستلبسينه حتى في داخل البيت ٠‏ ماذا 
تخدين هنا ؟ انك لا تشبعين حتى من الخبز بشكل جيد ٠‏ 
ستعيشين على الخبز وحده ليلا ونهارا ٠‏ خبز بارد كالثلج ٠‏ 
انه ليس بقليل » انه قامد كبير ويتقاضى راتبا ضخما ٠‏ وما 
بحصل عليه هو في شهر لن تحصلا عليه انت وعلي طيلة 
عمريكما ٠‏ » 
قالت الففتاة 

« باه ٠٠‏ ان على سيقتلني ٠‏ » 

« كلا ياابنتي ! سيبعث العريف بشرطبين يسوقا عليا الى مركز 
الشرطة حيث الحكومة هناك ٠‏ وهل يبكن مقاومة 
الحكومة ؟ ان الرجل هو الحكومة » وهي ليست بالثيء 
القليل ! وكذلك قاد الشرطة ! هل تفضلين الحياة مع علي ؛ 

دنسحبين وراءك مجموعة من الصغار الحفاة العراة مث جراء الكلاب 

7 


١ 0‏ 
عخة 0 اس 0 2 
|| 
رهم ضرت البائع لمتجول : 


و رخيص ها 59 منديل ها كك 


امتدت بد محمد افندي الى السلسلة وشحب وجهه وؤارن 
عيناه » وقال : 

د بااينتي» قولي للنسوة ان لابشترين من هذا البائع ٠‏ ان بضاته 
من تفاوات المصانع ») رخيصة ولكنها بضاعة تالفة ولا يمكن 
استعمالها ٠‏ أنهن بشترين منه لانهن بجهلن حقيقة بضاعته . 
رخيص ٠.٠‏ لا تردي نصيبك هذا بااينتي ٠+٠‏ » 
انفرجت شفتا الفتاة » وكانت عيناها السوداوان الواسعتان 
غارقتين في تفكير عميق ء 
ترك محمد افندي فراشة قبل شروق الشمس » وقصد بت 
الاغا وهو ما يزال قحت ثقل النوم ٠‏ وحين.وصل الى الكوخ 
كانت الشفوف تبدو فوقه مثل ظلال » وكانت الثيران ترقد 
على الروث وهي تجئر ٠‏ فاسند كتفه الى عمود الكوح 
ووقف هناك ,ينتظر ٠‏ ثم اخذ بنادي بصوت خفيض : 

« يا اخي ؛ با اخي دورموش اغا ! انهض ,ءء أووو | اخي 
دورموش أغا » بااخي ! انهض ٠‏ » 
دحين لم بأته جواب من قوق » ارتقى عدة درجات من ال" 
. ونادى ثانية : 

كن 


و اخي دورموش اغا » لقد جئتك في طلب ! » 
استيقظت امرأة وصاحت : 
( أغاا ء احدهم بناديك من نحت ٠‏ » 
نادى صوت أجثس فيه اثر للنوم : 

ومن ؟منانت ؟» 

د انا ء انا بااخي +٠‏ » 

« اصعد الى فوق » ماذا هناك ؟ خيرا ! الليل في منتصفه بعد . » 
صعد وجلس على حافة فراش دورموش أغا ٠‏ فرفم هذا 
نصف جسده ٠‏ 

« ماذا هناك ؟ ما الذى جرى لك ؟ » 

سنال لكتسال .ان ساقي مسقا لد غل كان قوذة الامدود 
بعد هذا العمر ؟ اني لا اطيق هذا ء لا اطيق ابدا يا اخي ! 

قالوا انه دورموكن اغا + قلت لذاطن + لااننظر هذا من دورموش 
اغا ٠‏ لقد عشنا كل هذه السنين مثل شقيقين ٠‏ فلو كان 
عظمي من الله فان لحمى من دورموش اغا ٠‏ لن يفعله بي ٠‏ 
لن يفعله بي مثل هذا السوء ٠‏ دورموش اغا شهم ولايرد خائبا 
من بلتجىء الى بابه ٠‏ وهو إن يقبل في القرية طريد قربة يري 
يوقوش ٠‏ » 
ار تفع الصوت الاجش قائلا : 

ثل ماذا حدث ؟ ماذا هناك ؟ ماالذي فعلته بك ؟ ٠‏ » 

/ا/ا 


نقد بعث بقال قربة بري بوقوش» ذلك القصير ابن الشيطانخير) 
1 الذ 
يقول غبه : ان محمد افندي هو ي عمل على طردي 
بوي بوقوش + حسنا » ليطردني » فساني الى القرية وام 
حا نوا قبالة حانونه عنادا » 6 وسأبيع بنصف الثمن الذي 
بيع به هو ؛ وان ما ايبعه نتحمل مثل هذا الثمن ٠‏ ) 
يرضى ان بيع بضائع رديئة من تفايات المصانع » فهو مشل 
اهل بيت واحد مع القروبين » بلتقون معآا وجما لوجه كل 
ضح اا اراح اح ددن الح وها اويها ختز 
بحوز هذا ؟ لن أفعل مثل هدا الشىء وه أجوع واشحد 
ا 6 0 لي وانت ادو رموش 
ا 0 
السنين واعتيرتك ابألي .؟» لااطيق هذا الاأمر ه ماذا تقول 
بادررموش اغا ؟ نحن اشقاء .٠‏ » 
نظر اليه دورموش اغا » وهو مايزال تحت تآثير النوم ٠‏ 
« ماذا تقول ربا اخي ؟ اقبل قدميك » اجبني ء لا اطيق هذا الامر 
ماذا اتقو با للقي 6 اذا فول يادو رموش الدنينا )يعن 
اشقاء مف 6) 
ظر اليه دورموش اغا » وهو ما بزال تحت تاثير النوم * 
و 


ر ماذا تقول يا اخي ؟ اقبل قدميك » اجبني ؛ لا اطيق هذا الامر 
والله » لا اطيقه ابدا ٠‏ اقبل قدميك ٠‏ أجبنى ٠‏ » 

و لمكن كما نشاء ؟ »0 ْ 
ونتطب راس الخفا عل المقدة + 


كان سوللو ف مكانه ساكنا » يحدق بلا مبالاة في محمد 
افندي الذي كان بتهامس مع قره دوران ٠‏ حرك محمد افندي بده 
فتطاير سرب من الذباب ثم عاد وحط ثانية ٠‏ 
قال : 
« انظر ابنى دوران » اذا قمت بهذا العمل فسأتعهد بزواجك » 
وسأجعلك ثريا ٠‏ فانا لا اطيق وجود هذا الشخص ٠‏ انها 
قضية شرف ٠‏ سيقتلني هذا الامر + وزع على الصغار زبيبا 
وحلوى ٠‏ وحين تفرغوان من الامر سأعطيكم اكثر «سأعطيكم 
نقودا ابضا ٠‏ » 
عدل دوران رقبته الهزيلة وقال : 
« باعم » نحن لسنا اسواً من اهل يري يوقوش ٠‏ ولن ندخل عدو 
شرفنا الى قريتنا ٠‏ لانريده ٠‏ وهل القربة ملك ابيه ؟ انها 
قربتنا » ندخل فها من نشاء » اليس كذلك ؟ انه عدو شرفنا » 
ليأت الباقم الغريب » وسترى الان ! » 
وأنصرف ٠‏ فقال محمد افندي من ورائه : 
« اذا لم أزوجك هذا العام » فلست محمدا أذن ٠‏ أرني -- 
وحالما انصرف ذاك » دخل من ورائه عجوز هزيل ذو ملابس 
أ 


ارني شطارتك !» 


رئة » يبدو بطنه المنفضن من شقوق ثيابه » ويجر ساقي, 
وراءه ؛ 

و بامحمد ‏ قال العجوز ‏ اعطني من الزبيب الذي وا 
فيه ! » مال محمد افندي على اذنه وصاح : 
كم تريد منه ؟ كم تريد مله ؟ »6 
فتح العجوز كفه اليمنى وقال : 

« وما ادراني 6 اعطني ما يساوي هذا ! » 
وزن محمد افندي الزبيب ٠‏ وحر العجوز ساقية » وغفان 
مثل شبح ٠‏ 
كان م أطفمال القرية من م دون الثاية عشرة 
امتلأت ابديهم وجيوبهم بالحجر » وهم ينتظرون أحدا ما ٠‏ 
تشاجر طفلان ففرق قره دوران سنهما » وكان هذا قصار 
القامة ؛ يشبه البقية » وعلى مبعدة منهم » في جاب كوخ 
اخر » كان سوللو يقتف وحيدا مع عصاه » بينما كان الصغار 
بطلعون بعضهم البعض على الاحجار التى في ابديهم ٠‏ 
صاح قره دوران : 

1 

"توا يا اولاد البلا نما اخواصدو الفرف قل +6 
ميأ الصغار ‏ وظهر من الطرف الاخر بائع متتجول ضعه | 
وطويل ؛ يسوق أمامه ثلاثة 00 2 بالصناديق 4 وحمل 

/ 


هو الاخر على كتفه صندوقا ذا واجهة زجاجية يلمع تحت 

أل* مسر ٠‏ 
و رخيص ها و» ب نصف القيمة ها 6و» منديل هاءء مصايد عصافير 
هاءء نوعية جيدة ها ٠٠‏ » 

واذا وصل امام الصعار سوى قره دوران من قامته ومد” 
سبايته اليمنى صائحا : 
(هجوم! هج ٠٠٠‏ وم !» 

فانصيت الحجارة والطين والروث على البائع ٠‏ وجمد هذا في 
حقيقة الأمر ٠‏ كانت الححارة تتساقط عليه باستمرار فاضطربت 
الحمير وتصادمت ٠‏ وبات الموقف سيئا وسيتهشم كل شيء + وفجأة 
وبسرعة خاطفة اتنصب سوللو امام الصعار ولوح بعصاه » فاختلط 
أمرهم وتفرقوا وهم يصرخون وتوقف الححر والروث والقذارة 
وانزل البائع الصندوق من على كتفه ونظر فيه فوجده سالا ٠‏ ثم 
جلس واخذ يحدق بعينين حائرتين في سوللو الذي ظل واقنا يحدق 
فيه هو الاخر ٠‏ ثم تبوجه كلاهما بنظراتهما الى الحانوت * وعاد 
سوللو الى مكانه ٠‏ 

دخل قره دوران الى الحانوت وهو يلهث قائلا : 
2« ا 0 . 5 اماه || ٠‏ 
ياعم » لقد افزع سوللو الصغار » والا كنا قضينا على 00 


امسكةه لاه 9 ضربا 5 الع عراف بعيدك كان كل لني 
4 


سير مثلما نريد ؛ ولكن ماحدث قد حدث » انه ابن ور 
وتحلون قال شيك افندي : 
« أتفعل هذا جزاء لكل احساني لك ٠‏ لتعمى عينك باسوللو , 
أدبه بابني دوران ٠‏ انني لا اطيقه ٠‏ اتعهد بزواجك » وهو 
دين في رقبتيى ٠٠‏ خذ هذا ! » 
ومد اليه عدة امتار من قماش ملون ٠‏ 
« خذ هذا الى أم سوللو واخبرها بما حدث ٠‏ ولتأخذ المجنون 
خارج القربة لساعتين فقط في خلالها يمكن حتى قتل رجل , 
ليذهب المجنون » وسيتم. كل شىء مثلما نرهد ٠‏ » 
قال قره دوران : 
« الصغار كانوا يضريون بحماس ٠‏ » 
كان الوقت عصرا وقد انسكب ظل شحرة التوت الضخمة 
على الارض ‏ اسود كثيفا وطويلا » حين عاد سوللو من حقل خاله . 
وكانت أمه قد بعثته متوسلة لأخذ الغداء اليه + قدق قلبه بعنف 
وأدرك حالا ما حدث حين لمح الحمير خلف يبت على وهي واقفة وقد 
احنت رقابها سبؤس ٠ ٠‏ 
يها مطرقا برآسه وقد استند بظهره الىالسياح 


| 
والصندوق مهنم وملقى على الارض + ولم دبق فيه شيء © وقد 


2 الصابون د والحلوى ولعب الاطفال الملونة واشياء اخرى على 


م 


وقف سوللو امامه .وكانت بداه ترتعشان ٠‏ فر فع الرجل 
رأسه ببطء » وكان وجهه غارقا ف الدم وقد تفحرت شفته السفا 
وتيبست على ذقنه بقع الدم ٠‏ ونظر الى سوللو باتكسار فالتقت 

فتح باب الحانوت بهدوء ودخل على محمد افندي ٠‏ تناول 
زنينا » كما أخد مصباحا يعمل سطارية 6 ومنديلا واثساء اخرى ٠‏ 
ثم جلس ووضع كل ما اخذه في منديل وشده ٠‏ وكان لون وجه 
ركيت بولق اأمافه وحدق فيه 


محمد افندي تيدل باستمرار 
2 هاء٠ء٠‏ 


طويلا ».ومن ثم وبكل عابملك من قوة» بصق قي 2< . 


تفووو وء.٠‏ » فعمر رذاد اليصاق وحه محمد افندي تكامله ٠‏ 


,م 


قال الصبى : 
) آماة > أماه 6 أيقظيني غدا قبل بزوغ الشمس ٠‏ » 
« واذا لم تسشقظ ؟ »6 


« اغرزي ابرة في لحمي » شدي من شعري » اضرييني * © 
2 واذا لم تستيقظ ايضا ؟ » 
« احتضنت المرأة الصبى وضمته الى صدرها بشدة وهي تقول : 


« يا روحى ! » 


« اذا لم استيقظ » فكر الصبى لبرهة ثم قال فجآة : ( ضعي فافه 
ف فمي ») أحتضنتله المرآة ثاننة وقملته بنفس الحنانث بعيود 
دامعة ٠‏ 


هم 


| ول ف و ٠ء هاء.‎ 0 ٠ 
(« اذالم استيقظ » ضعي فلفلا في فمي‎ « 


الام تجيب : « ,با روحي ! «( 


« ليكن الفلفل حارا جدا ٠‏ » 


كان جذلا” يتقافز بمرح » ويصيح باستمرار 


« فلفلا حارا » فلفلا احمر » 00 


1م 


وي “عمد فق سطع الكوخ مسرا 


ام 0 
دق و 


يتقلب الصبي في فراشه » ويتخذ قرا 
الصباح "» 

فيفرح لذلك , وفي الصباح ما ان تنادي امه : « عثمان » 
حتى ,بنهض فحجأة و 


: يلقي بنفسه في حضنها » وستتدهثر' انه 
لهذا ! 


ره : « لن انام حتى 


كان يتراقص فرحا في فراشه , : : 
آذ : « ولكن ؛ ماذا لو نمت ؟ 

ولماذا انام ؟ ما الذي أجده في 0 
ة الى الفراش وتمددت الى جائبه و 


وهل نمت يا صعيري ؟ » 
يعمو ء عتمان رظي * 14+ تمحتضله ‏ آمه والقيلة وو ينيع 
في داخله فرح دافىء » شيء مثل الحب » يبعث على البتكاء ٠‏ 
انه ينتظر الصباح ليرى كيف انه سيستيقظ على عجل ليثير 


دهشة أمه ٠‏ 


نامت الام » وعثمان يتململ ف فراشه » فتتثاقل اجفانه » انه 
لااشغلى عن تنه مستهولة 1 5 


يكن لبرعة وتحدق :وه آمه«الثى كات نفس يمدو . 
وجهها ابيض مضاء بضوء القمر » وشعرها الغزير بضفائره 
اللامعة بدو الآن اكثر سواداً وهو مكوم على بياض المخدة 
حلفات متداخلة + وبمد ان بتخذق قي الع والويجه الأبيضن 
فترة طويلة ؛ بتثاقل رأسه ويسقط على المخدة . الليل في 
منتصضه والبدر يضيء الجو ويحيله الى نهار » وبالامكان 
رؤبة البقرة الراقدة وهي تحجتر أسفل الكوخ وسماع صرير 
اسنانها ٠‏ وكان النوم يحاصر عثمان » وسدو انه سينام 
1 لاا محالة » فيكز باسنانه ويعض ذراعيه ٠‏ لكنه مهما فمل ع 
نقد كان النوم مثل ماء يغمره من كل الجهات + فبغضب ثم 
ببسم ويكرر غضبه وابتسامتهء انه سيحتضن امه في الصباح 
وسيلف بذراعيه رقبتها ٠‏ 
كان القين قد افعدر مير الديل' النشد' فى #الية لون 
وحافته تبدو وكأنها ستلامس الارض » آنه سيحمر ويغيب 


مه ©" وى 


/م/ 


حتما ٠‏ وبدأت كتل من الضياء تنبعث رقيقة بيضاء من خلى 
الجيال الممتدة الى الشرق » وتضيء قممها بهدوء ٠‏ فدرن 
الحماة في أرجاء القرية وبدآأت ثيرانها بالخوار ٠‏ 
انحنت الام واخذت تحدق وهي ساكنة » في الصبي الذي 
أنحرف رآسه عن المخدة ٠‏ كانت رقبته هزيلة ووجهه شاحيا. ؛ 
حتى بخيل انه لم يكن يتنفس + وكان وجهه الصغير يبدو 
مثل خيال .في ضوءالغبش» بينما كانت الام تنتحب من مكانهاء 
رمى الصبى ذراعيه التي كانت بعلظة اصبع خارجا من 
تحت اللحاف » وقد بدا وكآن لحمه سيقع من عظمه ٠‏ فتعلقت 
عينا الام به » وتحسرت من اعماقها : « اواه دا صعيري .٠‏ 
اواه ٠٠‏ » وتململت يمينا ويسارا ثم نهضت من عند الصبي 
فوقع ظلها على قصب الكوخ بفعل ضوء القمر الساقط عليهاء 
همست الام بعضب : « لن أوقظه » لن أوقظه قطعا ٠‏ فلنمت 
جوعا اذا كان لابد من ذلك ٠‏ ما الذي يفيده كد طفل ؟ » 
ما تزال عيناها على الذراعين وقد استبدت بها دهثة كيف 
انها لم تنتبه حتى الان الى هزال ولدها لهذا الحد ٠‏ ( اذا 
كنا سنموت جوعا » فلنمت ٠٠‏ » ووضعت خصلة من شعرها 
الطويل بين اسنانها ومضغتها بحنق ٠‏ 


صاح زوجها من الاسفل : 


« ألم ستيقظ بعد ؟ » 
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اجابت المرأة بتضرع : 


رما الذي تريده من الصبي ؟ انه بحجم أصبع ؛ ستنهشم عظامه 
دين اليؤال 166 
قال الزوج غاضيا : 

يجب ان ينهض اليوم ٠‏ قلت لك يجب ان ينهض ! عليه ان نتعود 
عست المراة بخوف : « ذراعاه هزيلتان لدرجة ءعوهو )» 
اقتربت من الصبي ووقفت عند رأسه» ولم يكن قلبها بطاوعها 
لان توقظ هذا الطفل الذي هو في خفة الريش وان نسوقه 
الىالعمل ف مثل هذا الحر اللافحء» صاح الصوت الغاضبمن 
الاسفل : 5 

( ابقظيه ؛ اصفعيه » لقند وعدنا مصطفى اغا ٠‏ من ابن سيجد صبيا 
في هذا الوقت من الليل ؟ » 

« يا رجل » قلبيلا يطاوعني » انه ضعيف جدا ٠.٠‏ هل يغنينا 
كده ؟ » 

« اذا لم يتعود على العمل منذ الان ٠٠+‏ » 
داعبت المرأة شعر الصبى وقالت بهدوء : 

« يا عثمان » انهض با عثمان » انهض با صغيري » لقد اشرقت 
الشمس ٠‏ » 
أن" الصبى وتقلب ببطء الى جنبه الاخر ٠‏ 

46 


: 5 نشرق | » 

ر عثمان ,با صغيري » الشمس نشرق ظ 
أمسكته من كتفيه برقة وكأنه سيتهشم ؛ ورفعته ؛ لم اعاديه 
ثانية الى الفراش ٠‏ 

( انه لا ١‏ ستيقظ ؛ لا ١‏ ستيقظط » هل أقتله ؟ » 
نزلت بسرعة » فاهتز الكوخ تحتها مثل مهد ٠‏ 

( لعنة الله عليك وعليه » لا يستيقظ ها .. ! » 

« لا يستيقظ »؛ ماذا افعل ! » 


قفز الرجل الى سطح الكوخ بحدة ,» وامسك بالصبي من 
ذراعه ورفعه بعنف ٠‏ لبث | لصبي معلقا في بده مثل ] 
وهو تململ دون أن يغلب تومه بعد » ويصيح : « أماه .. أماه ) 
فأنزله ورماه فوق تراب الباحة 6 امام المرأة 0 


رف صعير 


حدقت المرأة في طفلها وقالت : « لايدع الله طفل احد تحت 
رحمة آخر ** » رفعته من الارض حالا وضمته الى صدرها ؛ 
دكالت عينا الصثير مفتوحتين على سعتهما وهو يحدى بحيرة ٠‏ ل 
اخذته وغسلت وجهه بالماء اليارد ٠‏ 
< أماه 6 هتف الصنين يمد أن عاد |ل اقدرة ». 
( روحي !» 


حل وضست فريلو في فين 6 


وصلت عربة مصطفى اغا » وتوقمت امام الدار ٠‏ 
؟.« 


«وعثمان ٠٠٠‏ » 
هرع عثمان نحوها وصعد اليها » وكان جذلا يغنى ٠‏ 
أخدت الام م زدنب »6 التي تعمل عند السلا اغا ه وقالت 
الأتتجياة: 
( فديتك بازينب » اعتني بعثمان » انه طفل » جلد وعظم ٠٠٠‏ » 
اجابت زيلب : 
« لا تقلقى بااختاه » هل دمكن أن أوذي عثمان ؟ » 
حين وصلوا الحقل » لم تكن الشمس قد اشرقت بعد ٠‏ وكانت 
حزم السنابل التى حصدتها ماكنة الحصاد وألقت بها في اتنظام 
طرية بعد ٠‏ وف الجو » كانت هناك رائحة حقول واعشاب ندية ٠‏ 
شد”وا حصانا واحدآ الى العرببة واخذوا يحملونها بحزم السنابل 
وكان عثمان الذي بسحب اجام الحصان » باخذ العربة الممتلئة الى 
البيدر مسرعا وبعود بها فارغة ٠‏ وكان الفلاحون بلاطفون عثمان 
بين حين واخر قائلين له : 
« كيف الحال يا عثمان ؟ » 
( عشت ياعثمان ! » 
. كان عثمان يفرح لذلك ٠٠‏ 
برزت الشمس في تلك الاثناء من وراء الجبال المقابلة » مثل 
كرة نارية حمراء ٠‏ وكان ربخار دقيق بالكاد تراه العين » نتصاعد 
6 راد القسم ومن الحزم » سثما كانت في السماء ندور قطع غيوم 
1١‏ 


بيضاء ؛ وعثمان بنتفل نشسطا مثل مكوك بين جامعي الحزم والبيدر 
تلاطفه زينب بين حين واخر قائلة : « ها عثمان ؛ ها باشبلى .. ع 


ارتفئعت ال ف السماء وغمر ضوءها كل مكان 1 ٠ ٠.‏ 


انعكست اشعتها الساقطة على حزم السنابل والتي اخذت :نا 

وتنطفىء مثل خيوط براقة » وبدأت تتطاير مئات الالوف من 
خوط الضوء الملتفة ببعضها ٠‏ وكان الغبار ,بغطي وجوه الفلاحين 
وتسيل عليها خطوط العرق ٠‏ وبدا المكان كله وكأن ناوا شبت قنه, 


1 


هزل وجه عثمان الذي لوحته الشمس » اكثر ٠‏ وضاقت عنناه 
الواسعتان واخذ العرق ينضح من ملابسه ٠‏ 

ابن حيوية الصباح التي كانت تغمره + اذ يسير الان تلتف 
ساقاه ببعضهما » ويوشك ان بيقع تحت حوافر الحصان لولا 
انه يتمالك نفسه » فيتقافز من مكانه كلما داس على التراب 
الساخن مثل حديد حام » ولذا كانت مشيته تبدو غربية 
تماما ٠‏ بينما كانت الفلاحات يستلقين فوق اكوام السنابل 
على قفاهن تحت الشمس » ليرتحن قليلا ريثما تعود العربة. 
كان يقف فوقهم احيانا ظل غيمة بيضاء لبرهة ثم سفي 
تلاحقه العيون » فبحدق عثمان 5 السماء باستمرار باحما 
عن غيمة اخرى ٠‏ 

الشمس في كبد السماء » والكون يتوهج من الجر » والارض 
الحامية والمتشققة » محرقة تحت كلمن ونان ها تع 


بنقافز بألم وكأن حديدة حامية تغرز فى رعشبه ٠‏ ومن شا" 


الفبظ كان هسيس مكتوم ينبعث منالحزم وسيقان الستابل» 

وما كان بالامكان رؤية شيء على مبعدة عثرة امتار . 

آلتفتت زينب الى عثمان وهي تلفي الحزم في العربة » ورأت 

ساقية وهما ترتعشان بشدة ٠‏ فقالت له : 
رعثمان » دا عثمان » لا تننقل همكذا ماشيا » دعنى أحطك على ظهر 

الحصان + » 

رفعته وحطته فوق ظهر الحصان , وقاده عثمان جيئة وذهاباء 
نكن ساقية ظلتا ترتعشان + قهز منْ مكانه وانجه نحو زينب التي 

كانت تنشد الحزم بعيدة ٠‏ سألته زنب : 
( لماذا تركت الحصان ؟ ماذا تفعل لو شرد بعيدا ؟ » 

اقترب عثمان منها وأمسك سدها قائلا : 
« انظري خالة زينب » سأشتري لك قرطا ذهبيا حين اكبر ٠‏ » 

وعاد الى الحصان راكضا ٠‏ 

الحر خانق » وليست هنالك ولا نأمة خفيفة منالريح ٠‏ 
وساقا عثمان تو لمانه ولم 'تعودا قادرتين على الاحتفاظ به في موضعه 
فوق الحصان الذي اخذ يذهب وبعود من تلقاء تفسه بعد ان فقد 
عثمان القدرة على قيادته ٠‏ كما ان عينيه لم تعودا تميزان شيا ؛ 
وسيسقط لا محالة ٠‏ 

حلت فترة استراحة الظهيرة » وتناولوا طعامهم تحت الشنمس 
“تجرعوا ماء ساخنا كالدم ٠‏ لكن عثمان لم يضع لقمة واحدة م 
امارغ كل امنا لازت زينب ٠‏ كان يرب الماء فقط وباستمرار ٠‏ 
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وعملت زينب خيرا حين صبت فوق رأشه جردلا من الماء ٠‏ بعد, 
استطاع الصبي ان يثوب الى نفسه قليلا ٠‏ 
حين نهضوا لعملهم ثانية ٠‏ قالت زينب : 
00 اذهب واسترح يا عثمان ) سيقود الحصان غيرك ٠‏ » 
اخدت مقود الحصان من يده ٠‏ فجلس عثمان ,سكى شدة 
. وهو يقول : ظ 
( انني لم أتعب » لم أتعب والله ٠٠‏ » 
قالت عجوز هناك : 
« ضعوه على الحصان »؛ ليقع ويتمزق نحت حوافره هذا 
الجرو ! » 
اجاب عثمان : . 
« لن أقع والله » انني لم أتعب ٠‏ » 
وضعوه على ظهر الحصان » لكنه بدأ يدوخ ويتمالك فسه 
بصعوبة بعد جولات ثلاث ٠‏ ثم استلقى على وجهه فلوق ظهر 
الحصان وشد سديه على عرفه ٠‏ فا:: 5 لحاله وائدلته وهو 
9 الح ل ا 
وعيه ثم مددته على حزمة وهي تردد : ف اله لضفي عفد 
وجلبت ماء وصبته على رأسه ووقفت: تجاه الششمس لتظله * | 
عثمان بعد فترة وأخذ بحدق في الفلاحاث بعينين فارغتين * 7 
١ 0 1 1‏ . .6 7 ء حنث 
مكانه الذي القي فيه » وهو لا يرفم رأسه .خجلا حتى المسا 
11 


إتتهى العمل ؛ فأمسكت زينب بيده ورفعته الى العربة وهو اشبه 
نرية ثليه + وغالت.: ظ ّْ 
زقد اشتغلت اليوم بجد با عثمان » وسيعطيك مصطفى اغا اكثر 

مما تستحق ٠‏ » 

فسألها عثمان -«نتلهف : 
و ولكن هل يعطي ؟ » 
( لقد اشتغلت كثيرا ٠٠‏ » 

بدا عثمان متتعشا ونشطا :* 

اجتمعت العائلة جميعا امام باب 'البيت الخارجي » تتناول 
عشاءها » وعلى مقربة منهم كانت العربة تقف وقد شد اليها حصانان 
دسا رأسيهما في العشب الطري مخشخسشين وكأنهما ستصانه » 
وكان الجو يفوح برائحة عشب ندي ٠‏ 

بدا الظلام بهبط , وكان عثمان يقف على مقربة من 
الحصانين وهو نافد الصير مذ ان عاد من الحقل ٠‏ يحدق بالجالسين 
الى الطعام الذين نسوه تماما ٠‏ ظ 

ضاق عثمان ذرعا بالاتتظار فاخذ سعل وبدور وبلتقط مسن 
الارض عودا ودكسره وبخط نه خطوطا ودوائثر وهو يضعط به 
علسى التران. لتصدر منه آصواتنا لعل الذين انشغلوا بالاكل 
والحدرث والضحك حون البه 4 كن دون حجدوى » فيعود 
00 رجله اللخطوط التى .خطها » ويركز نهاية العضا في التراب 
م يدور حولها رراكضا ٠ه‏ وبتنئ الجالسين ويستغرق في لعبته * 
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وفجأة سمع صونا ما » فسقطت العصا من بده و 
مكائه واراد ان بهرب لكنه احجم عن ذلك ٠‏ كان 
مصطفى اغا وهي نقول باستغراب : 
( اواه » عثمان » انه عثمان ٠٠تعال‏ باعثمان ٠‏ » 

لكن عثمان لم نتحرك من مكانه ٠‏ 
« تعال باعثمان » تعال واجلس وكل معنا ! » 

ظل عثمان كما هو لا يأبه بها ولابتفوه بشيء 
« هل ارسلتك والدتك ؟ » 


مد فى 


وت زوجة 


بحدق عثمان في الارض ولا يرفع رأسه ٠‏ 
« ألم تذهب الى البيت حين عدت من الحقل ايها الولد المجنون ؛ 

ستبحث عنك والدتك وستقلق عليك ٠‏ » 

مالت المرأة على زوجها وقالت له شيا ضحك له الجبيع ٠‏ 
كان عثمان يود من كل قلبه ان هرب » لكنه بدا وكأنه تسمر ٠‏ قي 
مكانهه. 

قال مصطفى اغا : 
« انظروا » لقد نسيت ان ادفع أجر عقباق :6 

داخرج محفظة نقوده » ومد لعثمان نقد من فئهُ خس 
دعشرون ليرة فالتقطه هذا بلمح البصر » ثم هتف 


1 


و اللوش *٠٠‏ » وهضرع مسرعا ٠‏ 
حين وصل البيت » القى بنفسه على صدر أمه وهو لاهث الانفاس 
قائلا : 
وتسنندف !© 
ادارت الام النقد فوق رأسه ثلاث مرات »© ثم قربته من 


. 


4 


حشم حسن تليه ف كومة الحنطة الباردة حتى مرفقيه ٠‏ 
وابقاهما كذلك لفترة » ثم آأخرجهما ٠‏ 
كبيرة وصغيرة ٠‏ وبين حين واخر كانت تشق الظلام مثل سيف وهي 


جاء حسن ووقف عند رأس زوجته التي كانت ترقد على 


وجهها فوق ا البيدر الماردة ٠‏ وقد اطق يصدرها العاري 


رائحة اعشاب متفسخة » حادة وحارة ٠‏ 
كان 
تتقلب المرأة على ارضية البيدر , وتنقل من جانب الى آخر ؛ د 


فمها فاغرا وهي :د:: إ! بة وتقطع ٠‏ 
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جلس حسن قرب رأسها ٠‏ وكان البعوض فوق رأسيهها مثل 
غيمة سوداء ٠‏ تعبت المرآأة من الضرب » ولم تعد يدها قادرة 
الحركة ٠‏ وكان جسدها مغطى باللسعات » والثياب التى ترتديي 
لا تحول بينها وبين البعوض ٠‏ 

وكانت بدا حسن تنحرك في الهواء وفي صدره وفخذره 

قالت المرأة : 
«( حسن » حسن ٠٠‏ لقد تعبت بداي من طرد البعوض ٠٠‏ وتمزق 

جسدي ٠؟‏ »© 

وتمرغت في التراب طويلا » ثم 'تمطت ٠‏ وقالت : 
2 اواه 6 أواه » لقد مث + » 

اخذت نحك فخديها وعحزتها وصدرها ؛ مثلما ثر دد تمزيقهاء 
2 3 متنا وتخلصنا من هذا العيش» ماهذا ؟ لنذهب الى الببت »٠‏ 
« ندعب قال حسن ‏ ولكن هل تعتقدين ان الميت أفضل من 

هنا ؟ البعوض هناك اكثر ٠‏ » 

فالت المرأة : 

« لقد مت , ماهذا ؟ » 

أن 

سنك حسين صدره الى كتف المرأة قاعلا : 
« سيسرقون الحنطة ؛ بأخذونها كلها 


2 "- 


00 


قالت المرأة : 
و وماذا تفعل اذن ؟ » 
حسن. ٠‏ 
ما العمل ؟ » 
ضرب حسن منتصف جبهته بقوة ٠‏ وقال : 
( أوه » كأنها تغرز ابرا » لقد تلطخت بدي بالدم الاحمر » بدي 
انها امتصت دما كثيرا ٠‏ » 
مسح إبده سيرواله جيدا ٠‏ 
قالت المرآة : 
دما رأبك ياحسن ‏ لو أزحنا التبن وحشرنا تفسينا فيه ؟ 6 
« سلموت من الحر ٠‏ » 
« لكن البعوض سيفترسنا ان بقينا هكذا ٠‏ » 
« وماذا تفعل ؟ » 
صاحت المرأة غاضية : 
« ليصب بالعبى من أوجد البعوض ! وليعش مشلولا زاحفا على 
الارض ان شاء الله ٠‏ » 
او 7 
١‏ انها فعين: الور يلها 1 
المرآة ٠‏ 
7 جد حلايا حسين ٠‏ لن اتخمل نحتى الصباح ؛ لقد تورم وجي ** 
ل 


لم تكن بدءه تتوقفمان » كان كرب جسدم بامسدو | , 
« لابد من تحفيف هذا الحقل + لبد من تايف جديع عو رز 
الرز + »6 
نبشت كومة التبن بسرعة ودفنت نفسها فيها » فاتتفضت حين 
- 50 برودة التبن جسدها ٠‏ ونادت : 
« تعال يا هذا » تعال انه بارد جدا ٠٠‏ تعال واحشر نفسك فيه ٠‏ » 
ظ اقترب حسن منها وقال : 
لكنة *بحرق ٠‏ » 
والبعوض ؟ » 
ا سترين الان » اخرجي من هناك ٠‏ » 
كانت المرأة مدفونة في كومة التبن حتى رقبتها ؛ ويداها 
"تتحركان حول رأسها ٠٠‏ 
« لن أدع البعوض يدنو من رأسي ٠‏ » 
« سترين الان ٠٠‏ » 
بدأ العرق يسيل من جسد المرأة » واخذ القش الملتصق بلحمها 
سعرس فيه وبحرقه ٠‏ 
< يا لها من برودة في داخل كومة التبن » 
سين 
وكذلك سترين الان .. » 
اعتدلت المرأة وقالت : 
ل 


رزو لين عنالك ولا رجل واخد في هذه القرلة :اق هدري 
رجال «الاسم فقط ٠‏ لقد جاء رجل من مرعش وحول السهل 
( حوله » لانه يمتلك النقود ٠‏ » 
كان الحر شديدا داخل كومة التبن » وبدت المرأة على وشك. 
الااختناق » وهى تصر باسنانها وتود ان تقفز خارحا . وحسه 
2ح وت كجيء امامها ٠‏ 1 
« تعال با حسن » بارد داخل كومة التبن كالثلج ٠٠‏ تعال وادخل, 
فيه ٠‏ سيفترسك البعوض هناك ٠‏ » 
« قلت لك تعال ٠‏ » 
« هكذا أفضل . » 
( تعال ! رجال قرية كبيرة ٠٠‏ لم يبق طفل في القرية لم تصبه 
الحمى ٠‏ لفد انهمكت الحمى الناس جمسعا ٠‏ نف ! لتمت. 
رجولتكم ٠‏ تعال وادخل ٠‏ » 
1 فكر حسن لبرهة ثم أزاح التبن فجأة وحشر نفسه فيه ٠‏ 
م ٠٠‏ ومن ثم »و» 
نت المرأة على وشك الاغماء ٠‏ وكان فمها فاغرا وهي تند 1 
0 ب 2 
2 لممي» 
تمت رجولشكي . 1 كان بامكانه ان يزرع الرز هنا » لو كنتد-م 
٠ل‏ 


رجالا بحق ؟ » 
قال سن : 
< كان يقدر » لان خاله يسنده ٠‏ » 
« لقد عجزتم حتى عن مراجعة الحكومة لتشرحوا لها ان اهلزنا 
وصغارنا تهدهم الحمى جميعا » ولم تطلبوا ناموسية ٠‏ رجال 
مثلكم يستحقون الموت ٠‏ لو كنا نملك ناموسية الان ٠٠١‏ » 
قفز حسن من داخل كومة التبن فجأة وهو يقول : 
« لقد مت » احترقت » كيف تتحملين انت ؟ » 
لم تنغوه المرأة بشيء ٠‏ 
« داخل كومة التبن مثل الجحيم » ليفترسنا البعوض هنا ٠٠‏ » 
كانت المرأة منهكة ٠‏ وقد اختلطت رائحة العرق والستتقع 
الحادة والحامضة مع رائحة التبن الطلري ٠‏ وكان قش التبن 
الملتصق بجسدها بحرق البقع التى لسعها البعوض كالجمر ٠‏ 
« ليمت رجال هذه القربة جميعا ٠‏ تعال واخرجني من هنا ؛ بدلا 
من أن تقف هناك هكذا ٠‏ » 
تمددت على التراب حالما خرجت من داخل كومة التبن ٠‏ 
« بالبرودة التراب ٠‏ » 
لم يمض غير قليل حتى بدأ البعوض بطن فوق رأسها ٠ ٠‏ 
< اواه ء اوام, انه يفترس كالكلل » كالكب ا كل أ 
مثل كلب مسعور ٠‏ » 
6 


اخذت تتمرغ على ارضية البيدر وتصيح : 

و نت رجولتكم » لو كنتم قد راجعتم الحكومة ‏ لحصل كل 
منكم على ناموسية من المرعشي ٠‏ لد خفتم جميعا من 
المرعشي الذي لا يتجاوز طوله شبرا واحدا ٠‏ ع 
حدن- 

لم نخف منه ؛ لكن المختار اخذ رشوة منه , » 

» ٠ بل خفتم‎ ١ 

7 كلام المرعشي نافذ » فله من يسنده لدى الحكومة . »ع 
كان حسن لاينفك بحك فخذيه العاريين بالتراب ٠‏ واخذت 

لمرأة تركض وتصيح : 

انه شبعي اينما ذهيت أء اينما ذهبت ؛ اينما ذهبت ٠٠‏ » 
ثم تعبت وجلست وسقطت بداها الى جانبيها ٠‏ وقالت : 

) ليأت ويفترس .. » 
وظلت هكذا لفترة دون ان تتحرك ٠‏ 

« ان المرعشي هو الذي انقذ من بد الحكومة » من خطف ألينا ٠‏ 
كان شكري المجنون قد حطم الابواب والنوافذ واعدداليها 
خلف فوق حصانه الى سهل سيرانفيج ٠‏ لقد اتقذه 
المرعشي ..٠‏ » 

نكري اموق شل 2 

”م يراجع أحد منكم الحكومة ٠‏ وقد اغتصب حقولكم ٠‏ والجميع 


3 


اصابتهم الحمى ٠‏ »6 

كانت ارداف المرأة الراقدة سوداء » معتمة ومكورة فى 
الظلمة ٠‏ وكان حسن مايزال بحك فخذيه العاربين التسراب . ' 
واخذ بحك سرعة اكثر وعيناه في الارداف المكورة ٠‏ واه 
التراب الساخن فترة من الزمن ٠‏ ثم اقترب من المرأة بهدوء واخز 
ل بده فوق أردافها » فاتتفضت المرأة وتدحرجت الى الزاوية 
االااخرى ٠‏ 
«ر يا أمرأة ٠٠٠‏ » 
« هل جننت يا رجل ٠‏ » 

شرن نوع اناا وكاف العر ان ملكا على اليه + 
«والشهوة تسري في عروقه ٠‏ 
« هل جننت ؟ » قالت المرأة وتدحرحجت ٠‏ ثم اردفت : 
« يكاد النعاس يقتلني ٠‏ » 

زحف نحوها ٠٠‏ 
لقد افترسني البعوض ٠‏ » 

كانت بداه في الارداف بداعبها باستمرار ٠‏ 
« أووه ٠٠‏ » همست المرأة ٠‏ 

أطبق عليها حسن ٠‏ ولم تحاول المرأة الخلاص منه ٠‏ 
حين خطف شكري المجنون أليفا » جلبها الى السهل *” 


كل 


بارد وه »© 
كانا غارقين ف العرق » وفوق ارضية البيدر » كانت سحابة 
من البعوض نطن وتدور فوق رأسيهماءوكان الجو ثقيلا ودبقا 
والظلام قاتما » وكان نقيق الضفادع ياني من حقل الرز ٠‏ 
مسك المرأة من بدها وانهضها ٠‏ وكان التراب نحتها رطباا 
من العرق ومتطينا ٠‏ 
قال حسن : 
«غدا سأراجع الحكومة واقدم لها طلبا ٠‏ وسيجغففون حقول الرز 
هذه كلها ٠‏ » 


السسوالالايض 


كان الحر شديدا » وكان الصبي مصطنى مبتلا بالعرق , 
وظل الحذاء الذي يرتقه في بده وشرد بعيدا ٠‏ 

كانت الشمس تغطي الشوارع الملتوية والخربة والساحات 
المتهدمة في القصبة ٠‏ وكان كلب متدلي اللسان يرفد في الظل 
القات لشجرة التين ذات الاوراق الثخينة عند زاوية الجدار القذر 
للبيت المقايل ٠‏ وكان الصبي ضجرا وظل فترة يحدق في الكلب 
حتى ان الحذاء: بدا وكأنه سيقع من بده ٠‏ ثم نظر الى الاسطة 
بزاوية عينه اليمنى ٠‏ كان هذا كعادته مستغرقا في عمله ٠‏ وضع 
العذاء على الستداق ووق فية مسمارا ويد يرتق 'الفنق الموجود 

هذا الحذاء هو اكثر الاحذية التى مرت بين بديه تهرؤًا ٠‏ 
وكان بشك بانه سيقدر على اتمام رتقه ٠‏ 

قال : 
« لن أعمل في هذا الحذاء ٠‏ » 

دفع الاسطة رأسه ونظر اليه » ثم قال : 


١١ 


ماذا هناك با مصطفى ؟ كنت تعمل بجد مند الصباح ٠‏ فم] 
الذى دهاك ؟ » 

2 أنه متهر يء ا اسطه ولايمكن رتقه 04 

0 واصل .عملك ٠٠‏ » قال الاسطه ٠‏ 
ظل مصطفى يعمل في الحذاء حتى المساء » لكنه لم يفلح 
أمتد الظل القاتم لشجرة التين نحو الشرقء وانحدرت الشمس 

على التل المقال ٠‏ اذ ذاك دخل الحانوت السيد حسن »؛ صديق 

الاسطة الثري ٠‏ واخذا بتحدثان ويضحكان ٠‏ 

ثم التفت الى الاسطة قائلا : 

« لو أعرتنى هذا الصبى لثلاثة ايام ٠‏ هل يعمل في محرقهة 
الطابوق ؟ » 
وسأل الاسطة : 
قال السيد حسن : 

« ثلاثة ايام وثلاث ليال » وستقبض اجرك ؛ ليرة ونصف كل يوم * 
ستساعد السيد جوماق + انه من محلة صاورون وعو رجل 
طيب ولن يرهقك بالعمل »٠‏ 
قال مصطفى فرحا : 


١٠ 


باعيناكا باع حمر » دعني أخبر أمي ٠‏ » 

قال السيد حسن : 

وعليك ان تعثر هناك على جومالي »؛ أما انا فلن اكون هناك,» 

يعطيه الاسطه ربع ليرة لكل اسبوع عمل ٠‏ الشهر تموز ع 
اي انه بقبض ليرة واحدة في كل شهر ٠‏ حذاء صيفى بليرتين ؛ 
سروال ابيض بثلاث ليرات » المجموع ؟ ثلاث ليرات ٠‏ تموز » آب؛ 
ايلول ٠٠٠‏ ماذا يساوي المجموع ؟ ثلاث ليرات ٠‏ بعنى لا أمل في 
شراء حذاء صيفي وسروال ابيض ٠‏ 

عشت باسيد حسن » لا مثيل للسيد حسن ف هذه القصبة 
أطال الله عمره ٠‏ كم أجر اليوم ؟ قال ليرة ونصف ٠‏ أي اربع 
ليرات ونصف لثلانه إيام. 

تعسل يدبك بالصابون جيداء وتخرج الحذاء الكتاني الابيض 
من ورفه ٠‏ وتغسل رجليك ايضا ء ثم تلبسه + الجواريب بيضاء 
أبضا ٠‏ وعليك أن لاتمس السروال » فهو ,يتسخ بسرعة ٠‏ 

رأس الحسر » والمفتيات تحولن هناك » الهواء بطير ثيابهن 
لكن الهواء يشد السروال الابيض الى الساقين اكثر ٠‏ 
"ايا انار وا ؤب انعالة ساف فى ونان جره 

ل 


الطابوق العائدة للسيد حسن ٠‏ » 

رج كلا ٠٠‏ » قالت آأمهء 

سألها مصطفى غاضياً : 

د« ولكن اذا ؟ » 
قالت : 

« هل سبق وان عملت في محرقة ؟ هل تعرف ما هو حرق الطابوق ؟ 
سوف لن تذوق النوم الثلاثة ايام بلياليها ٠‏ هل ستطيق هذا 
باصغيري ؟ » 
قال مصطفى : 

« سأتحمل ٠‏ » 
قالت أمه : 

« آلا اعرفك ؟ أ عرف ما الذي أعانيه حين اوقظك في الصباحات !» 
قال مصطفى : 

« لكن الامر يختلف »٠‏ 
قالت الآم : 

« كلا ٠»‏ كلا وو ) 

)2 لن انام ٠‏ » 

2) ستنام » لن نطيق ٠‏ » 

« انظري با اماه » ان سامى ابن السيد توفيق ٠٠‏ » 

١ 


قالت الم : 

01 
التمعت عينا مصطفى بالامل » كان يعرف طبع أمه . 

وهل تتذكرينه وهو يرتدي سرواله الابيض ٠١‏ الابيض 
الناصع ٠٠‏ » 

وهنا و" 6 

و سروال جميل » ناصع البياض كالثلج » وثوبي الحريري سألبسه 
ايضا » الا يناسبني ؟ » 
اتوك للااة راننها + 

د أجيبيني » أجيبيني » آلا يناسبني ؟ ساحافظ عليه نظيفا ٠‏ سأعمل 
لثلانة ايام واقبض احرى 6 وسأنتاعه واخذه الى اسطة واس 
يناسبني ؟ » 
رفعت الام رأسها وقد دمعت عيناها » ثم اقتربت منه بهدو* 
ااه 35 ل : اماه ؟ » 

ان خياطة اسطة وايس انيقة ومتينة ٠٠‏ هل اذهب با : 

« لا علي » افعل ما نشاء ! » 

11“ 


واذ سمع مصطفى بهذا قفز الى نهاية البيت وعاد وهو يقر 
على يديه ورجليه » وقد نلوثت ثيابه بالتراب ٠‏ م حضن ام, 
وقبلها ٠‏ وقال : 
« حين اكبر ٠٠‏ » 
« حين تكبر ٠٠‏ تعمل كثيرا ٠‏ » 
« وبعد ؟ » 
7 ستحيل الحقل الموجود قرب النهر الى حديقة » وتوصي خياطى 
أدنة بملابس لازوردية ٠‏ وسيكون لك حصان تمتطيه . ) 
« وبعد ؟ » 
« ستكون مثل ابيك ٠‏ » 
« لو كان لي أب ؟ » 
« كنت تذهب الى المدرسة العالية لتد 
كبيرة ٠‏ » 
« والان ٠٠‏ ؟» 
« لو كان ابوك حيا ٠٠‏ » 
قال مصطفى : 
« انظري » ستكون لي ساعة ذهبية حين اكبر » اليس كذلك ؟ ) 
'استيقظ مصطفى قبل شروق الشمس واتخذ طريقه نحو 
محرقة الطابوق ٠‏ كان الدرب متريا » وكان التراب بتفجر تحت 
قدميه باردا ونتسرب لج الجانبين » وسيل رطب من الضياء باتي 
١,1‏ 


سه الششمس مثل كرة من الجمر حينل وصل 
اليمرقة ٠‏ وقد بدأ الرطب من الطابوق يتيبس ٠‏ 

مد الصبي رأسه ونظر الى داخل المحرقة » كان مظلما » وقد 
بعومت الاشواك امامها مثل تلال صغيرة ٠‏ وظل ,يدور هناك حتى 
النلهيرة وهو مورع الذهن بين الفرح بالسروال الابيض والخشية 
بن العمل لثلاث ليال دوذ نوم ٠‏ 

جاء جو مالي ظهرا وقد غطاه العرق والتراب ٠‏ وكان بدينا » 
بلىء المي » ووقف امام المحرقة ٠‏ ازداد مصطفى خوفا حين رآه. 
ومشى جومالي متجهم الوجه فوهة المحرقة دون ان ,تمت الى 
مشلين ٠‏ وانحنى ببطء ومد رأسه داخل فوهتها ٠‏ وظل هكذا 
فترة ثم سحب رأسه ٠‏ والتفت الى مصطفى وقال بحزم : 
وما الذي تفعله هنا » با ولد ؟ » 
« لآاثيء ٠‏ » قال مصطفى متلعشآ ٠‏ » وداخلته رغبة في الهرب ٠‏ 

كرر جومالي : 
« لماذا هناك باولد ؟ » 

قال مصطفى : 
( لقد بعثنى السيد حسن » لاعاونك ٠‏ » 

اذا جوما ل ابره الى العين غاضما وبسرعة لاتناسب وقاره 
وقال : 
« انظر انظر » الى هذا القواد حسن ! انه بريد من صبي بحجم 0 
بسط يده الكبيرة واردك ' 

١1٠ 
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« صبي بحجم بد ٠٠‏ » ثم قال لمصطفى : 

« ا أبن الزنا » هل تعرف كيف توقد محرقة ؟ » 

« اعرف » طبعا »٠‏ 

« يا ابن الكلب » ثلاثة ايام بلياليها ..٠‏ » 

» ٠٠٠ أعرف‎ « 

« ا ابن الماهرة ء هل تعلمت هذا العمل في بطن أملك ؟ هل 
ثلاثة ايام بلياليها ٠٠‏ ؟ » 


سكت مصطفى ولم بحر جوابآ ٠‏ 


١‏ نابني » أن تطيق هذا العمل + ان هذه المحرقة التي تشاهدها تبتر 
متقدة لثلاثة ايام » وعليك ان تنقل الاشواك اليها لثلاثة ابام 
طياليها دون ان تنام غير ساعة او ساعتين ؛ وانا كذلك ٠‏ فلن 
ظل مصطفى واقنا لفترة ؛ ثم خطى تجاه القصة عدة خطوات 

لكن قدميه كاتنا وكآنينا تخطر ان الى الخلف » فتوقف » وتراءت 

ابيض » ثياب ناصعة البياض » اكوا 


تتحمل 


م من القطن ٠‏ واحرقت خيشومه 
رثية حادة في البكاء » ولو لم يحجمها لاتمجر باكيآ في الحال ٠‏ 
قال لصوت متوسل ورقيق : 


«( ياعم جومالي » سأعمل اكثر من رجل كبير » لن أنام قط »© ثم 
تذكر فجأة وأردف : « واذا ما عدت الان فسيعيدني السيد 
للح 


حسن الى هنا ثانية ٠٠‏ فقد قبضت أجري مقدما وا 
سروالاابيض وحذاء مطالا ٠‏ أجل ياعم جومالي .. » 
قال جومالي بخنق : 

« انصرف » ولا تكن بلاء على” ! » 
لكن مصطفى ظل واقفا في مكانه ٠‏ 

د باترى لماذا تتسبب في قطع رزقي ؟ ألانني صغير ؟ لماذا ؟ انى أعدل 
خيرا من الاخرين » ثم اني قبضت أجري » واذا ما ذهبت 
الا فسيعيدني السيد حسن ثائية ! » 
قال جومالي : 

«هاء. هكذا اذن ! » 


و٠‏ )غ 


« لقد قبضت أجرى مقدما ٠٠٠‏ » 
قال جومالى : 
فتنال ادق رن اذا كك الفمل :قبل اتمانة كنرف ندال هذا 
سأفعل بك ٠‏ » 
هرع مصطفى الى جومالي فرحا ومسك من يده اليمنى 
الضخمة : 
«سأوقد المحرقة جيداءلقد قبضت اجري مقدما واشتريت به سروالا 
“يض وقال لى الاسطة واس : » لقند فصلت سروالك 
اجمل تفصيل ٠‏ » 
أجل ٠‏ انت ايضا قبضت اجرك رقدما » أليس كذلك ؟ 
١١1‏ 


سأوقد المحرقة جيدا ٠٠٠‏ » 
قال جومالي بصوث ناعم : 
« حسنا ايها الصبي المجنون » أرني شطارتك ٠‏ » 
اشعل جومالي قطعة الخشب التي جلبها ممه والقاه| ب 
الحرقة » وبدا الشوك يخشخش في الداخل بيطء » ثم امتمل 
فاه الخد اللمب بندفع من الفوهة التي كانت بحجم نافذة , 
قال جومالي وهو بسب : 


« ايها العاهرون ؛ انهم عاهرون جميعا . هل يوضع هذا المقدار 

من الشوك في الحريقة الاولى ؟ » 

أوقف مصطفى أمامه شارحا له كيف يلقي الشوك في المحرقة, 
وكان يتحدث ويسب في آن واحد ٠‏ وبدا اللهب الذي كان بتطاير 
الى كل الجهات نسحب الى الداخل رويدا رويدا ٠‏ وظل داخل 
المحرقة مثل مغارة سوداء ٠‏ اما مصطفى فقد حمل حزمة من الشوك 
وحشرها في الفوهة دود اذ سال جومالي # اتن ينها بتري 
اخرى ٠‏ 

كان حر الظهيرة يلهمب كل شيء ٠‏ الدرب الترابي ؛ اشجار 
التين الضخمة بأوراقها السميكة وظلالها القاتمة » النمر الذي 
ينساب بلون الرخناص المضهوو + البيماك الرشافنة + البيهاة 
الوحيدة العالقة خوق التل » الاشجار » الطيور التي تمرق في الجو 
بين اونة واخرى ؛ الاعثناب المغطاة بالغيار والمائلة برؤوسها؛ 
الزهور الصفر دالبيض في المروج المتيبسة » واكوام الوك 
20000 


لممشطي شط ببالعري وهو ل ل 

اليابس 0 0 0 وهو يلي النار بالشوك 
تحراز ودهةا" - 2 ع نو من المحرقة عملا شاقاء 
يسيس تصب شواظها من فوق والنار من أمام ٠‏ وقد أحمر وجهه 
وعيناه السوداوات الملتمعتان واسنانه البيض الضاحكة ؛ واضح- 
جميعا بالود الليب ٠‏ 

حين تنصاعد السحب فوق البحر المتوسط على هيئة كرات ؛ 
يعنى ان ربحا باردة ستهب من ناحية البحر وتلف الناس مشل 
منشفة رطبة وباردة ٠‏ 
ظهره ددخن ف خلل شجرة التين القائمة على مبعدة من المحرقة ) 
فقد نهض متثاقلا وقال لمصطفى بحدة : 
« ألا تريد ان تخلد الى الراحة قليلا ؟ اذهب واسترح ٠‏ » 

انحدرت الشمس من فوق اشجار الدلب ثم غابت © وظلت 
الاثنجار مثل ستارة سوداء ٠‏ 
( تعال يا مصطفى » تعال لنتناول طعامنا ٠‏ » 

30 خا 
وفتحا الصرة التى بعث بها السيد < . ع كانت تحوي حبر 
: 57 1 فاليا 

#جبنا وبصلا أخضر ٠.‏ وكان مصطفى بشعر بجوع جا 


٠ "6 ٠.٠.‏ الماء 
© الاكل , ثم ذ / لم ال اك وملا الحرة » وشربا من 
١9‏ 


الفائر كثيرا » ثم مسح جومالي شاربيه الطويدين المتهدلين 
بظاهر بده ٠‏ 001 

نض مصطفى الى عمله حال » اما جومالي فقد ذهب باتجاء 
النهر » ثم عاد ببطء وقال : 
« سأغفو قليلا بامصطفى » أيقظني حين تتعب ٠‏ » 
د حسنا ياعم ٠‏ » 

كان الليل قد تعدى منتضفه منذ وقت طويل » وكان القمر 
ساقطا خلف أشجار الدلب ولا يبدو منه غير جزء يسير ٠‏ وكان 
وجه مصطفى الصغير أحمر يتفصد بحبات العرق الملتمعة ٠‏ وفي 
الداخز. كانت النار تضطرم » فتلتحم في الوسط الموجة الكبيرة 
الهابة من اليمين مع الموجات الصغيرة الزاحفة من الخلف مكونة 
كرة كبيرة تندفع من فتحة المحرقة وتتقطع في الخارج » ثم تلتمم 
في الظلمة للمرة الاخيرة وتنطفيء ٠‏ 

أصغى مصطفى باتنباه ٠‏ كانت خشخشة عالية وانين واصوات 
أشيه بأصوات الصغار حين يبكون » تأتي من داخل المحرقة كلما 
قذف بالشوك فيها ٠‏ قال مع نفسه : 
« اواه ؛ ان الشوك بسكي اضاء » 

سمع صوت جومالى الذي كان يخالطه النوم » وسأل : 
« ماذا تقول با عم جومالي ؟ » 

كرر جومالي : 
( هل تعبت ؟ هل أجيء ؟ » 


يشال 


اتنفض مصطفى وسرت رعشة شديدة في جسده , 
ون برا + والقى بحزمة كيرة من الشوك بواسطة مر 
النهاية في المحرقة وقال : 
ركلاء وهل أتعب انا ؟ نم يا عم ٠‏ » 

ولم يتفوه جومالي بشيء ٠‏ 

شعر مصطفى بتعب شديد ولفحته النار حتى لم يعد قادرا 
على الدنو من المحرقة + ولو لا العود المزدوج النهاية لساءت حالته 
اكثر ٠‏ انه بجمع الشوك حزمة فحزمة ويكومه أمام المحرقة » ثم 
يدفعه فيها بواسطه العود وهو منحن عليها حيث .تلفحه موجة حر 
عنيفة ويشعر بالاختناق فيتراجم حتى الاكمة الصغيرة المقابلة 
ويكشف صدره لاريح يستشعر البرودة ٠‏ كان الهواء خاتقا وثقيلاء 
وكان هناك شريط من ضوء كثيف خلف التل ولم بعد مصطفى 
فادرا على الركض حتى الاكمة » كان على وشك ان بعمى عليه 
وقد ارع سرواله الممزق وثوبه منذ فترة طويلة ٠‏ وغرد ذلك 
العصفور الذى بغرد عادة قبيل الفحر بصوته الطويل الحاد.٠‏ 

ادي جريان كافة وجال: 0 
« هل تعبت ؟ » 

قال مصطفى : 
كلا باع » لم أتعب قط ٠‏ » 

اليو ا ل اك 

ل ل ا 0 
في مكانه » 

١ 


ون 


مرد دج 


٠ السكاء‎ 


أن شجيرة ٠‏ وترتم الصد 


٠.6 


بالحزمة التى في حضنه الى المحرقة وهو يرتعش ء 
« هياء اذهب ونم » قال له جومالي ٠‏ 
كان مصطفى ما يزال نائما حين قدم السسيد حسين الى متالد, 
وسأل : 
« كيف هو الصبى ؟ هل يعمل جيدا ؟ » | 
مط جومالي بشفتيه وأشار الى الصبي الذي كلن غارقا في 
نومه تحت شحرة » قائملا : 
« انه طفل صغير ٠‏ » 
قال السيد حسن : 
« واصل عملك » وسنتحاسب بعدئذ » ثم أنصرف ‏ 
حين استيقظ مصطفى » كانت الشسمس عالية وشديدة'الحرارة 
فاستند بيده على الارض التي كانت مثل حديد ساخن ونهض 
فائما » ورغب في ان يتمطى لكنه كان متعيا » وكانت عظامه وكاني 
ف تهشمت » وشعر بألم عنيف في جسده ء فاستجمع كل قبواء 
دهرع نحو جومالي ٠‏ 
« يا عم جومالي » اعذرني . » قال وهو يلهث « لقد اخذني 
النوم ٠‏ » 
وحمل الشوك وبدأ يلقيه في المحرقة ٠‏ 
« ألم أقل لك انك لن تقاوم وسياخذك النوم ٠‏ » قال جومالي ٠‏ 
وتظاهر مصطفى وكانه لم سمع شيئا ٠‏ واستعاد نشاطه 
يفي 


عق قليل / وقال 6 
.. لقد اجتزنا اليوم الاول ٠‏ » 

وتذكر اليومين الطويلين الباقيين » والليل الخانق ال 
يشبه جحيما دبقة نلتصق بلحم الانسان * فاصابه اليأس ٠‏ واخذه 
لتعرود : ماذا في 0 بهذا الشكل , بالطيع 
والطريق مارم قربه ٠‏ بنات القسية ذات الافخاذ السمر الممتلئة ٠‏ 
لاك التي تتقافز الى اعلى » وان : تعد الح التي تضيئها 
الشسن. في ؛ قاع الماء ! 

هدب الاعياء مصطفى لكنه جاهد واستمر ٠‏ اما جومالى فقد 
نام واستيقظ بتثاقل مثل خنزير ٠‏ وسأآل : « هل تعبت ؟ » فاجابه 

القبر فوق اشجار الدلب » ومصطنى لم يعد قادرا على 
سحب. خطوانه ه ولم نبق الا ليلة واحدة ٠‏ أجل ليلة واحدة ! 


قال جومالي بنفس صرامته : 
« بماذا تشغل نفسك ؟ هيا تعال ٠‏ » 


مرحى 


جلث را عم ؛. ها انا حئت ٠‏ » 


ايقظني حين تشعر بالتعب ٠‏ » 


حيدا يذهب 
اذ تخفت. النار ولو قليلا » لا بنضج الطابوق و 


يفنا 


111 


انس نزاوي ان نستمر النار ويندفع خارجا وبلحس 
الليل ٠‏ 

عجزت بداه عن الامساك بشيء واضحى نكره اللمب. 
المندفع » وعجز عن الركض حتى الاكمة المقابلة بعد ٠‏ كان يرقده 
على الارض حين تكون باردة ل الليل » منكفئا على وجهه غير 
راغب في النهوض بعد » فيسقط رأسه الى امام ويغفو ٠‏ لكنه 
يستجمع قواه فجأة ويهب واقفا.٠‏ اللهب يلتف وبدور وينقلب لونه 
من الاحمر الى الاصفر ثم الى الاسود , ويندفع بمحاذاة رأسية 
نحو الظلام ويتطاير ٠‏ 


انه الجهد الآخير ٠٠٠‏ اتجه بنظره نحو المشرق » لم يكن هناك 
ا لفشريظ الشوة + يطبق نسو حزان بين 
متنسسنا + 


4 وكان فمه 


« يا من أمه وزوجته ٠+٠‏ يامن يدعى بالعم .جومالى ... ع 

جاء بحزمة اخرى حانقا ورماه في المحرقة ٠‏ 

كانت يداه ممزقتين ومحترقنين وتولمانه وقد تيبس الدم 
عايهما ٠‏ وكذلك صدره ٠‏ وكان الافق غارقا في الظلام ٠‏ وانفتحت 
عيناه على سعتهما وغمرته الرعشة واختلطت الاشياء ببعضها فيه 
سواد الليل ٠‏ اشجار الدلب مثل ستار أسود ؛ الاكمة » اللهب » 
المحرقة » الشوك ؛ التل القرب من الافق » جومالى الذي بغظ فه 
نومه ويشخر » فدارت الدنيا حوله 


ومادت الارض من تحت قدميه 
وسقط غائيا عن وعيه ٠‏ 


١5 


ر.تيقظ جومالي بعد وقت طويل » وتمطى ٠‏ وهتالى 
/ زم » هل تعبت ؟ » 

ونادى ثانية دون جواب ٠‏ فنهض غاضيا بعد ان كرر نداءه 
إرات وشاهد المحرقة مغمورة في الظلام +“ هاج وركل الضيى 


ف 


بوبه ٠”‏ 
ديا ابن الكافر » لقد محوتني ٠‏ علي اذن ان أدفع ثمن محرقة كامنة 
من الطابوق ٠‏ » 
لكن شسيئا اشبه بلماء البارد انساب على قلبه حين نظر داخل 
المحرقة ٠‏ كان اللهب مايزال بلحس الجدران ببطء ٠‏ 
استعاد الصبي وعيه مع بزوغ الفجر » ونظر فيما حوله بعينين 
خائفتين ٠‏ فلمح جومالي مكشوف الصدر يلقي بالشوك في المحرقة 
باستمرار ؛ فذعر وقال بصوت خفيض من مكانه : 
( باعم جومالي » والله ياعم جو مالي ٠٠٠‏ » 
التفئت جومالى الى الوراء بحدة وقال : 
( اذهب ؛ ليبلك الله ! اذهب ونم ! اذهب ونم في الجحيم ! » 
قال الضين :بضوت كالنهق: + 
( والله ياعم ا 
اتلك اشن ون .بن 


١ 


كل محطقى فى كاله مطرا وجامدا حتى طلوع القبيين 
وارتفاعها فوق التل المقابل » حيث جرفه النوم ثانية ٠‏ 

محرقة الطابوق هي عبارة عن حفرة واسعة » نصفها العلوى 
ووق سطلح الارض » وقد شيد قبة وغطي بالتراب ٠‏ 

حين يبدأ الطابوق بالاحتراق بأخد لونا رصاصيا في اليوم 
الأول وكهول الى السواد ىق اليوم الثاني ويبقى كذلك حت 
استيقظ مصطفى » وتذكر الليل وهم ان ينهض لكنه عجز عن ذلك. 
فتح عينيه بصعوبة ونظر تجاه المحرقة » فلمح السيد حسن هناك ٠‏ 
مشى نحوهما سطء © وبعد ان استدار حول المحرقة نظر لدي 
الداخل ؛ كان الطابوق يلمع مثلما البلور الاحبر ٠‏ 

تجنب مصطفى النظر اتجاه السيد حسن » فاقترب منه هذاء 
وقال ضاحكا : 


« هل ارسلناك للنوم هنا با مصطفى ؟ » 
قال مصطفى : 
« والله يا عم » كل ليلة ..٠‏ » 
نظر اليه جومالي بغضب ٠‏ 
سدا فوهة المحرقة ٠‏ وكان الحو وكأنه يفور ف حر الظهيرة» 


هرع مصطفى نحو النهر الذي يبعث فمائه الي كل الجيات* 
وأذ دخل الماء المته الخدوش التى احدثتها الاشواك . لكنه خر 


١ك‎ 


يها معافى ٠‏ وكان يعدو ليصل البيت سريعا » وقد غمرته موية 
فرح * 
صاح حين اقترب من البيت : 
رأماه » أماه و٠‏ ©» 
خرجت الام وصاحت حين رأته واخذت تشرن ,ني : 
رأواه با صغيري » أواه » ما الذي أصابك ؟ » 
نسمر مصطفى في مكانه وكأن الدم قد جف منه ٠.‏ كان 
وجهه متيبساً محترقا ومتمزقا » وعيناه غائرتين . 
راواه با صغيري ؛ اواه با صغيري ٠.‏ ما الذي فعلوه بك ؟» 
واحتضنته واخذته الى الداخل ٠‏ 
في الصباح » عانق مصطفى أمه قائلا : 
« السروال الابيض ٠‏ » 


ذهب الى الحاج محمد واختار حذاء مطاطيا ابيض وزوجا 
2 ا : 
* صطفاي , ساخيط لك سروالا جميلا ٠‏ » 
١‏ 


7 ذهب الى الحانوت ٠‏ وكان الاسطة قد جاء مبكرا وبدا 
عمله ٠‏ وكان له حاجبان كثان وظهر محدب قليلا * ولحيته نبتت 
طويلة ٠‏ وكانت رائحة جلد عتيق ومدبوغ تفوح من المكان الذي 
يغطيه الغبار ونسيج العنكيوت ٠‏ 
قال مصطفى : 
« با اسطة ! سيخيط الاسطة وايس سروالي كأجمل ما يكون . 
قال الاسطة : 
« أجل ؛ انه رجل طيب ٠‏ » 


مرت أيام ثلاثة » واربعة » ثم اسبوع ولم يظهر للسيد حسن 
دون ان يفتح فمه بشيء لاسطاه او الي + 
وبوما ؛ مر السيد 


الاسطة : 


( با سيد حسن » لو دفعت لهذا الصبي أجره ٠‏ » 

توقف السيد حسن » وفكر مليا » ثم خرك راسه ٠‏ وقال : 
« حسنا .٠‏ » 

أخرج ليرة ورقيه وفطعتين من فئة الخمسة وعشرين قرشا 
ووضعها على المنضدة ٠.‏ 

حدق الاسطة في المبلغ طوياا : 


» ٠ ايام‎ 


١ "7 


قال السيد حسن ٠‏ 
مياق جا اطرالو المع كان ريام كن ليله موقن اد 
ره على أجر جو مالي ٠‏ وها انا اعطيته هذا اكراما لك . 
اسطة ليلة ٠.٠٠‏ ىا 
و والله با » كل «ى قال مصطفى هذا ذاحيي اد 
في حلقه » ثم احنى رأسه ٠‏ 
انظر الى“ با مصطفى » لقد تعلمت الان جيدا كيف ترتق الاحذءة 
لذا ستأخذ مني منذ الان ليرة كاملة لكل اسبوع عمل ٠‏ » 
رفع مصطفى رأسه بخوف » والتمعت عيناه المبتلتان ٠‏ ئم 
ضحك جدلا 4 وضحك الاسطة ابضا ٠‏ 
« اليوم هو العاشر من تموز ٠‏ اسبوع » اسبوعان » ثلائة وه 
وبنتهي بعد ذلك ٠‏ » 
« خد هذا واعطه للاسطة وايس ٠‏ وبلغه تحياتي ٠‏ ليقتنئي لك 
أفضل نوع من من القماش » وليعد اليك زدادة المبلغ لتشتري 
بها حذاء ٠‏ اما مبلغ الليرة والنصف هذا فساخذه الاذ 
وستبقى مدينا لي باجر ثلاثة اسابيع ونصف ٠‏ 
ب تلك الايام » كانت على الورقة الزرقاء من فئة الحمس ليرات : 
صورة دب مسرع متدلي اللسان » وكأنه بطير ٠‏ 
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الفراشس 

كنت في الصف الثالث من الدراسة المتوسطة في ذلك العام ٠‏ 
وكان صاحبي دورموش علي في الثاني ٠‏ وكلانا كنا معدمين ٠‏ 
وكانت أمانا أرملتين ف القرية » تدبران أمر حياتهما بمشقة ٠‏ 

ارو سه اللو جه 
ال 
كان محظورا في المصنع ! أما لماذا » فهذا مالم أفهمه قط ٠‏ وكانت 
الامور تسير بشكل حسن حتى هذا العامء ٠‏ كنت أدرس واعمل معا,. 

معدم ٠.ء‏ لا أملك حتى حفرة أضع عندها ر رأسي ! وحيد » لا 
كدان ويط غية رليية الزابية ل يلخا جره 0-0 
لايحتملان ٠‏ قضيت ت الليالي مع دوزموش على بحت اشجار الكنين 
اما ْ ١‏ 
م المحطة لفترة من الزمن ٠‏ م هنا لل بعك 00 
بكن الحر| س يدعوتنا وشاتنا » وكنا مشطرين للذهاب الى م 
واذا الساحة ؟ 


ذاكُ .٠‏ الا يسرقون فراشينا من 
ل 


كان لي صديق حميم هو بوسف ٠‏ وقد عرف بشكل ما اننا 
بيت ليالينا في العراء نحت اشجار الكنين ٠‏ 

قال بوما بخجل : 
« لو تنامون فوق سطحنا ٠‏ » 

دنا قريحا :انا ودورموش على » تعاتقنا وتمادلنا القبلات + 
ثم هتف دورموش علي : « مرحى ٠٠‏ لقد عشنا يا اخى ٠٠‏ لنسعد 
ولو ليوم واحد ٠‏ » كنا تعرف + اننا نستطيع النوم على السطلح 
حتى بدء امطار الخريف ٠‏ ومن ثم سنوكل أمرنا لله ٠‏ 

نقلنا فراشينا من المحطة حالا ٠‏ كان بيت يوسف مكونا من 
غرفة واحدة عند محل السوق ٠‏ وفرشنا الفراشين على سطلح 
الدار ٠‏ 

استشعرنا فوق السطح دفء البيت » بيت أهلنا » بعد ان 
تخلصنا من مضابقات الحراس ومن اشياء كثيرة اخرى ٠‏ 

اذن فنحن الان نملك مآوى بعد كل تلك المحن ٠‏ ما اجمل 
هذا الشيء الذي ددعو نه بالحياة ! 

في المساء » وحال ما نتتتهي من طعامنا » كنا تقفز الى السطح 
ونندس في فراشينا ونسحب غطاءينا حتى اعناقنا ٠‏ وكانت الليالي 
باردة لكنها ممتلئة بنجوم كبيرة ولامعة ٠‏ وكنا نحد صفحة السماء 
في بعض الليالي مفروشة بالنجوم ؛ ؛ فنظل نحدق فيه اتا 
ما كان هناك ه شيء يعادل فرحنا قط » فنمتلىء أملا ونوقن ال 
الايام الجميلة القادمة بعد الضيق والاحزان ؛ ستكون اكثر سعادة* 
١‏ 


الدع انا صاحب هذه الامال والاحلام » أرددها 0000 
٠ 1‏ “زرموس, 
على بصغي اليها ودصدقها ٠‏ 
كدت أسبآلة": 
« أليس كذلك با دورموش ؟ » 
وكان يجيب : ٠‏ 
0 بالطبع ا اخى » فالصباحات نان عادة بعد الظامات ٠‏ » 
وحتى هذا الكلام » تعلمه منى ايضا ٠‏ 
استمرت المرودة المنغشة لالسطح وليالى النجوم الكسيرة 
واللامعة 4 وصحجيع الشارع سكي حتى الصباح وامالناة 
وخيالاتنا » استمرت شهرا كاملا » حتى بداية تشرين الثاني ٠‏ 
وبعده ..٠‏ بدأ مطر جوقوراوا » هذا البلاء المظلم الدق 
بشبه ستارا من القماش الاسود حين يهطل ٠‏ 
واذ كنا رى تجمع الغيوم في السماء » كنا نقترب انا 
دور موش وثليضة 1 8 :ا ونحن نهتف ويا * 
ا وه هاون أ رجمنا ولا تفعله ٠‏ » 
وحبن سداآ المطر بالنشيث ؛ كانت القيامة تقوم في صدور 
ا ال الى البيت » وينزل الفراشينه 
لحت | 2. 5 5 
حت افريز السطح » ثم يعود راكضا ٠‏ 
9 3 الايام الماطرة » كنا نعود الى البيت , الى تحت الافريز 3 
“ل منتصف الليل » حين نسحب الجميع وبهدأ كلذ شك ٠,‏ و 
2.20٠ 000 5 . *|‏ طه: 
ر'شينا بصمت . وكنت الخجل كثيرا من رؤية الاخرين 
1 


نا 6 


ونحن ننام هناك ٠‏ اما دورموش فلم يكن مهتم لذلك البتة , 
أحيانا كنت اتأخر في النوم » وحين استيقظ فجأة » كنت 
أجد والدةصديقي والجيران والاخرين قد استيقظوا قبلنا وبدأوا 


رأسي حيدا حين كنت اسمع وقع الاقدام حولي »؛ وانكمش 
في الفراش واتضاءل حتى أتلاشى ٠‏ وما ان ينقطع وقع الاقدام , 
حتى كنت اقفز من الفراش وارتدي ثيابي واهرب . 

ولو توهمت ال احدا ما كان ينظر الي وانا ارتدي ثيابى ؛ 
كان الدوار بأخذني ولا اعود الى حالتي الطبيعية حتى المساء ٠‏ 

م كنت أرغب في النظر الى فراشى » فقد كان ملطخا بالطين 
الطافر من ار الافريز ٠‏ ْ 
حل الس عات الى بعرت يارو الوقن قا 
'وبعد ان ارتديت ثيابي واخدت طربنقى منسلا » التقيت وجها 
اوجه مع والدة صديقي ٠‏ كانت يناه مفتوحتين على سعتهما في 
رأسي مخلى بالشعر الابيض » تحدقان في” برثاء ء وما زلت ) 
كل نلك سيق الطويلة 565 بوقع ظلرات ار" 
لامي بين ارون 0 دلو عشت آلف عام بعد » ستبقى تلك 
النظرات معروزة في" كذلك , 


رولكن لماذا ببا اخي ! واين ستنام ؟ » 


ومهما اوت لح تقلح 3 اخدي الى البيت فى ؤزان و 
ون ثم بدأت اقضي ليالي » فوق المصطبات امام المحطة . 

استمر المطر في توقفه فترة من الزمن ٠‏ 

قال لى دورموش علي يوما : 
أخي » صعدت الفراشين على السطح » فهيا تعال ! » 

١ ٠ دهصث‎ 

في عصر احد الايام » هطل المطر غزيرا » وكأن السماء قد 
أنشقت . فأسرع دورموش الى البيت » لكنه وجد الفراشين 
غارقين في الماء ٠‏ كنت اعرف فندقا » سبق وان مكثت فيه عدة 
أبام ٠.٠‏ فندق الوطن الجميل ٠‏ وكانت اجور الفنادق في 
تلك الايام رخيصة جدا » ولا يكلف المبيت فيه اكثر من خمسين 
فرشا ٠‏ لكن » هذا المبلغ كان كبيرا في حينه ! ولاننا نملك فراشينا » 
فقد رضي كاتب الفندق أن يوجر لنا مكانا للمبيت في الممر بعشرة 
فروش لكل مناا٠‏ 

وفرشنا فراشينا امام بابين ينفتحان على الممر الضيق * 
اجلسنا خارج الفراشين » مستندين بظهرينا الى الجدار دون ال 
تحدث او ينظر احدنا في وجه الاخر ٠‏ 


اتتصف الليل » وكان الفراشان ممددين أمامنا ؛ والنوم 


حاصرنا ويسيل من عيوتنا ؛ لكننا:ما كنا نجرو الدخول © 
ناي 


17 


الفراشين ء وكائث عبوثنا تحدق فيهما والحسرة في اعماقنا ٠‏ حسرة 
ب د 
كنا لمن االدن: وتسقنا رمتسن ع دين ناض ازع 
وقع اقدام من الاسفل ٠‏ وكان الليل قد تجاوز منتصفه ٠‏ ففتيئن 
عيىئ ولحت امرأنين شابتين على السلم ٠‏ 
فتحتا الياب وهما تجهدان ان لانطأ الفراشين . 
عادت احداهما وكانت رشيقة وفارعة الطول ؛ من الداخل ع 
وحدقت فمنا بحيرة ٠‏ لم دخلت » وخرجحت ثانية وأهذت تحل:: 
'ايضا ٠‏ ودخلت ثم خرجت » ثم دخلت وخرحت ابضا ٠‏ وكانت 
مضطرية . واخيرا جاءت ووقفت دون ان تقول نا * ثم قال 
فحأة : 
هل عندك علبة كبردت ؟ » 


ناولتها العلية ٠‏ كانت تحدق بحيرة ه فاشعلت سمحارتها 4 
ومدت لي واحدة ٠‏ لكنني لم اخذها ٠‏ ولم تلح هى ٠‏ وسألت : 
« أهذين الفراشين لكما ؟ » 
« نعمء. 6 
« الوقت متآخر ؛ لو 'نناما ٠‏ » 

لم بكن بالامكان تمييز رطوبة الفراشين ؛ لان المصباح مطفىء 

قلت : 
« لسنا راغيين في النوم بعد .. » 


١ 


5 


النفنت الى دورموش على ؛ وكان هذا ناكما ٠‏ 
لكرته فاستيقظ » ولمحت المرأة ما فعلته ٠‏ 
رون الافضل أن تناما ٠‏ » 
قال دورموش علي : 
اش *٠٠‏ ع( 
فاطبقت على فمه بحدة ٠‏ 
اران كت المرأة وقالت . 
« هل كان الصبى بود ان يقول شيئا ؟ » 
انه أحمق ٠٠‏ »6 أجبتها ٠‏ 
وسدو اننى قلت ذلك بعصبية » اذ سرعان ما عادت المرأة 
الى غرفتها » وكنت احدق من ورائها » فترسبت في عيني خيالء 
خصر دقيق ٠‏ | 
فلت بهدوء لدورموش على : 
« انها امرأة فاتنة » فاتنة جدا ٠‏ » 
شغرت نفيق خن سيعت صوت قهقهتها من الداخل + وقلت: 
« انمن فاتنات » لكنهن قذرات » والا ماذا يفعلن في الفندق ٠*٠‏ » 
الخال كنبا 
ثم صمتنا ٠‏ من يدري كم من الاحاديث ا 
0 35 
نسجها انا ودورموش علي حول هذه المرأة » لولا أحزا ر 
فراشينا ٠‏ 
الساعة 


النوم 


نلك 


مثا ٠ه‏ وحين فتبحت عيني على صرير الباب » كانت , 
” سجاوزت الثالثة أو الرابعة ليلا.ء فرآيت المرأة بقميص 


وعي نزل من السلم » ثم عادت بعد فثرة قصيرة ووقفت امام . 
١‏ كانت شبه عارية » وكان قميصها مفتوحا يكشف عن صدرها, 
أخذت تحدق في" بعينين مفتوحتين بمنترج فيهما الغضي 
بالعاس كلب الشكيزت ف تيا كنت اتضباءل في مكانى , 
فاغمضت عيني بحدة ولفترة ٠‏ ثم فتحتهما » لكني وجدتها لا تزال 
واقفة في مكانها ٠‏ قلت في تمي : « لماذا تقف وتنظر همكذا ؟ اني 
قذرة ٠‏ هذه الخنازير القذرة تحدقن هكذا + ثم ما علاقتها بنا ؛ 
لماذا تتدخل ف امورنا ءء قاد ذكية الى ذقنها »٠‏ 
قالت المرأة : 
هل تعطيني كبربتك ؟ » 
ناولتها العلبة ٠‏ 
ذهبت وجلبت علبة سجائرها » اشعلت هى واحدة » ومدت 
لي اخرى » وكنت ارغب في تدخين واحدة ٠‏ ولكنى قلت لها : 
ذلا كرغي فا بيطا ناك 55 ١‏ 


أرتسمت على وجهها ابتسامة لطيفة » واخذت تستفزني : 
ولاذا أيها السيد الصغير ؟ » 
2 لست سيدا صغيرا ء انني لن ادخنها ٠‏ ومن تكونين انت ؟ لن 
ادخن ٠٠‏ » 
قالت : 
< ها ء حقا » لماذا لاا تنامان ؟ ان فراشيكما جاهزان ٠‏ » 
بيد 


د72 


ولت بحدة : 
5 وما علاقتنك انت ؟ ع« 


ر انظر » أن 
ليونام لن ننام » لا ترغب في النوم ٠‏ » 


الصبي نائم » لماذا لا تنام انت ايضا ؟ » 


لماذا؟ » 
كنت خائفا من انها ستحدق في الفراش وتلاحظ بلله + 
صمت كمحنون : 

رلا ننام » لن ننام و ©» 
قالت المرآة : 


وأمءأءءأءء ولماذا تصرخ هكذا ؟ لقد اشفقت على هذا الصبي» 
انه ينام هناك » وسيصاب بالبرد « ١‏ 
لكزت دورموش على بحدة » فانتفض وفتح عينيه بخوف * 
قلت : 

( انض با هذا ! انهض بدلا أن تنام هنا ٠‏ » 
لم يرق الضبى :ما عدي © تنمض بعيئية غانية :وستقط راسه 

ا 3 

لرأة ٠‏ كنت متاكدا ان عينها تحدقان في" بشكل قاتل ٠‏ 

انفض يا هذا » انهض الى فراشك » ونم هناك ! » 

بدأ الولد ينزع ثيابه ويحك ثيه ء وهو بين اليقظة والنوم* 

وشول : 

امل 


«ر حقا + لماذا انام هنا ؟ » 

مسكته من ,بده وحشرته ف الفراش ٠‏ 

قال دورموش بصوت خفيض » يكاد لا يسمع : 
« اخي » كم هو بارد ! » 

وحتى ابعد المرآة عني » نزعت انا الاخر ثيابي بسرعة ودخلت 
النرائن + وبيخيت القطاء قوق رأسي ٠‏ 

فالت بصوت ساخر : 

لينعم الله عليكما بالراحة ٠‏ » 

انطبق الياب وجاء صوت فهقهتها من الداخل ؛ فشددت على 
اسناني بقوة ٠‏ 

كان الفراش مبللا بالماء » فسرت رعشة باردة في جسدي؛ 
وشعرت ببرد قوي اش داخلي. فسحبت الغطاء فوق راسي وأسندت 
ساقي الى بطني وتكورت في مكاني . 

سحب دورموش الغطاء عني وقال : 
« أخى با اخى » اكاد اتجمد من البرد ! » 

كنت منكمشا وكانت اسناني تصطك من حنقي ٠‏ 
« با اخي ؛ اقول لك با اخى ! اننى أتحمد ! » 

رميت العطاء من فوقى بعصبية قائلا : 


« ماذا دهاك ؟ با اخي ! بااخي ! نم ومت ! » 


١5+ 


: سحبت القة ب جسادي ثايِة 4 وكانت رعشة باردة 
ري في داخلي وكأن كومة من الافاعي القيت على جسدى . 
ريا اخى اشعر بالبرد والله » اموت من البرد ٠٠‏ اننى مبلل الماء ع 

ا اخى » أقول لك ! » 

قفزت من الغراش فحأة 4 وارتنددت ملاسى ٠‏ وفعل على 
مثلى ٠‏ ثم جلسنا ف الركن ايضا ٠‏ كنا مبللين وكأننا غادرنا الماء 
سوا 

كنت خائفا » من خروج المرأة الان » ورؤيتها لنا هكذا ثانية 
,وكنت آرتعش » وكانت اسنان دورموش تصطك ببعضهما ٠‏ 
لو خرجت المرأة اللان ! 

مسكت على من بده وقلت : 
)0 لنركض حتى الساحة » و سنشعر بالدفء »٠‏ 

ركضنا حتى الساحة ٠‏ كان الشارع الاسفلتي خاليا تماما ٠‏ 
ثمن هناك ركضنا حتى المحطة؛ وكانت قلوينا تدق بعنف ٠.‏ وبدأنا 
شعر بالدفء . لكننا حين وقفنا تحت اشجار الكنين بعض الوقت 


ب منتصف ساحة المحطة » كان دقف عدد من بائعىي شراب 


٠. 1 ١‏ :. ا 
اسحلب . وكانت مجموعء من الناس بشربود منه ٠‏ فتراءى يي 
البِخا 


|اء ١ 20007 : 8 ١‏ 
ر 'لصاعد من اقداح السحلب الساخن وامتدت ددي لى 
١:١‏ 


جببى .. .ولكن دون جدوى ٠‏ وكان دورموش ,يحدق في اقداح 


اسيل يو الاخر ٠‏ نشحت دون وعي مني ٠‏ وفعل دورموش 
لى يكن النجر قد لاح بعد » لكن الشفق بدأ يتكشف بعد 

قبل بطيعا :+ وكنا تعش بعت وقد تفوس ظهراا » التمت 

دورموش على الي" وقال وكأنه تذكر فجأة : 

وحتا نا اخى » كيف دخلنا في ذينك الفراشين المللين ؟ » 


١." 


حكابة قذرة 


كانوا ثلائة » وكانوا يفترشون الارض الرطبة وهم يسندون 
بظهورهم الى السياج المنهدم المبني من الدغل والقصب ٠‏ ساحبي 
حد ثهم قاكلا” : 
لقد فعلها كولن او غلو ثانية » جبار كولن أوغلو الافطس الذي 
بأتي بالنساء من القرى الجبلية ويبيعمن ٠‏ جلب هذه المرة 
امرآتين جميلتين أيضا ٠‏ اتباع شباب « مسدبك © احداهما 
فوراً وهم يرقصونها الان ويتسلون بها ٠‏ ويقول الذين 
شاهدوها انها امرآة فائقة الجمال ٠‏ 
فيا ترى من اين جد ابن الكلب هذا كل هاته النسوة ؟ كيف 
“من ؟ ان العقل ليعجز عن فهم سر هذا الرجل ٠‏ انه شقيق 
أأه 1 
ماد من أب وأم ٠‏ » 
فال احد - الجالسين 07 سِده : 
«مذ |. 


١. 
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بالنسوة من القرى الجبلية ويبيعمن في جوقور اوا . انء 
بعيش هذه المهنة » والله يرزق عباده كيفما يشاء .. 

« بقبت لديه امرأة واحدة ‏ قال الجالس في الوسط 
اله سيبيعها لمن بدفع لها مالّة ليرة ٠‏ » 

( هيه ٠٠‏ بكفي أن تملك امرأة جيدة ‏ قال الجالس لصقهم , 
وكان ساحبا رقبته الى الداخل ‏ انها لثروة » بل هي أفضل 
من زوج من الثيران خاصة في جوقور اوا ٠‏ فهي تعمل في 
الحرث والحصاد وففوسعها ان تعوض الائة ليرة في صيف 


2" 


نت كول 


وصل عثمان في تلك اللحظة » واتخذ مجلسه معهم وهو يغمخم 

دون ان لقى بالتحية «٠‏ وكان طو بلا عر بص المنكبين» شفتاه تندلمان 

بشيء من البلاهة وعيناه تحدقان بحول ٠‏ 

« عثمان - قال الذى كان بتحدث ‏ لقد جلب جبار الافطس 
نساء هذه المرة أيضاً ) وهو ببيع الواحدة منهون سمائة ليرة 
قل لسيدتك حورو ان تبتاع احداهن لك وتضع نهاية لحياتك 
العزوبية ٠‏ آلا يكفى النوم في عناير التبن ؟ ماقيمة ماه ليرة 
باهذا ؟» 

« وما أدراني 5 اخى ‏ قال عثمان هازاً كتفيه ‏ الأمر متعلقٌ 
سيدتى حورو ! هيه » هكذا يقولون ؛ ان جبار الافطس 
جلب نساءء ايضاً ٠‏ » 

« انها فرصتك الاخيرة ‏ قال الاخر ولن تفوز بها ثانية٠‏ 


١: 


لتدفم سيدتك المبلغ ٠‏ ألا تستحق مائة ليرة وانت تقو 
إمرأة واحدة ان تعوضها خلال صيف و 
الست وفىي الحقل وفي الفراش .٠١‏ » 


نهض عثمان بغتة وهو يقول : 


وانت تقوم علئ 
ليرة ؟ تستطيع 


نويا #:ساسال سيدتى حورو » فانا لا أعرف !2 
( انصرف ! ©» 

قالوا له » ثم استرسلوا ف الضحك من ورائه ٠‏ 

لم تمض غير ايام حتى آلف الناس منظر امرأة قصيرة القامة 
ممتلئة الردفين ؛» تتداى من ضفغيرتها الملقاة على عاتقها » خرز 
كثيرة » تقف بياب عنبر حورو الذي بينام فيه عثمان » وهي تحدق 
منة وسرة بعينين اتسعت حدقتاهما من الدهثة * 

ذات يوم » جاء صبى صغير أسود » وجهه بحجم راحة يد ) 
مسرعا الى أمه الجالسة لصق عتبة الباب وقد أخذت رأس كوتوجه 
دونه فوق فخذها لتفلى قمله ٠‏ 
) اما_صاح الصبى 5 أماه » لتعمى عبناي ان كنت الوك الاين 

لقد شاهدتهما بعينى ٠‏ زوجة الغ عثمان أحير الخالة حورو 

مع هوت !6 1 َ 

رفعت كوتوجه دونه رأسها وصاحت متسائله : 
بياس و 01 

عرعين ابن الاغا » لتعمي عيناي أن : 5 


بنفسي وهو يدخل بيتها » وراقبتهما سرآ ٠‏ نوع جزرس, 
الصفراء اللامعة ثم دخلا في الفراش٠٠‏ لتعمى عيناى ويه 
« لقد عرفت ذلك # صاحب كو توجه دونه لقد ننبأت بمصيرها 
هذا ٠‏ © 
« لكن عثمان ليس برجل قال أم الصبى . لتدفن رجولته » 
اله مثل زوجة لحورو السليطة اللسان ٠‏ لتدفن رجولته 1 
« توقعت هذا مذ دخلت فاديك هذه القربة ‏ قالت دونه # قلت 
ان هذه المرأة لعوبة ٠‏ دوما تلزم الصمت ٠‏ وقد قيل : 
حذار من الماء الجاري ببطء ومن ع الشخص الصامت ووو )0 
ثم نهضت مسرعة واخذت تنتقل بين البيوت » تسر الخبر 
لكل من تلقاه : 
« هل سمعت ؟ لقد تحقق مانو قعته 'تماما ٠.‏ الماء الجحاري سطء 27 
أبن الاغا .٠‏ فاديك ٠و٠‏ »© 
ولم يمض كثير وقت » حتى كانت نساء المحلة جميعهن قد 
اجتمعن امام باب آنشا وهن يطلبن من الصبى » ريبما للمرة 
المائة » ان يعيد عليهن ما شاهده بالتفصيل ٠‏ وكن بصمتن 
هنيئة ثم يسألنه فجأة : 
« قل » كيف شاهدتهما ؟ » 
فيعيد الصبى نفس الكلمات وبذات الطريقة والحماس : 
ذال أراقهبام كنب السيات فل تايا يعن | الاشاء ٠‏ 


١ 


ابن الاغا جزمته اللامعة ٠‏ فركضت انا من ثمة ٠‏ » 

كانت النسوة اللائي سمعن الخير » بدخلن في مجموعات 
اخرى وبنقلن اليهن ماسمعنه » حتى لم يبق في القرية بعد فقترة 
وجيزة أحد لم ,سمع به * وكانت كوتوجه دونه تسر النبآا 
لكل من تلقاه في الطريق » حتى التقت عثمان نفسه » فسحبته الى 
( هل سمعت ؟ لتعمى عيناك ! هل سمعت بما جرى لك ؟ لقد 
شرفك ان 'كنت قادرا على ذلك ! » 


وكانت زوجة عثمان تبكي وتقول : « أن أفعلها ** » وخلع 


لم يفقه عثمان من الامر شيئًا ٠‏ وهز كتفيه ببطء قائلا : 

( وما أدراني انا ! سأسأل سيدتى حورو »؛ ما الذي يريده ابن 
الاغا هذا من زوجتى ؟ » 

ما الذي يريده ابن الاغا ؟ » صاحت كوتوجه دونه ساخطة 

( اما الابله » ان زوجتك اصبحت عاهرة » وتحول بيتك الى 
مبعى بدخله من يشاء ٠٠‏ » 
ثم مشت مسرعة وهي تبصق في الارض : 

تف عليك .٠‏ تف على رجولتك > ايها الخنزير القذر ٠‏ لقد تحول 
يتك الى مبغى يدخله من يشاء ٠‏ » 

'ضطرب عثمان وتضايق وصاح من ورائها : 

1١5ا/‎ 


0 


يل#ء٠يثلملم[ط“هش‎ 


« ولماذا تصرخين هكذا يا امرأة ؟ سيظن من سسمعك ان رحا 
شيئا ما قد حدث ٠‏ وما ادراني أنا ؟ سأسال سيدتى حورو , 
فهي تعرف مثل هذه الامور ١ » ٠‏ 
في طريقه الى البيت وهو يمشي مضطربا وذراعاه تتدليان 
الى جانبيه وكأنهما الصقتا بكتفيه بعدئذ » واتفرجت اصابعهما ) 
صادفته جارته زينب هذه المرة ٠‏ فأستوقفته وحدقت في عيننه 
طويلا » ثم قالت له صائحة : 
« واه عثمان » الموت أفضل لك ! لاذا لا تدفن تفسك في التراب ؟ 
ليتئي حضرت بوم موتك ! هل سمعت بما جرى ؟ زوجتك 
باعثمان ٠.‏ هي الاخرى ايضا ! أبن الاغا ٠٠‏ 1 القرية كلها 
عرفت بالامر ! أجل ياعثمان » لقد تلطخ قسرفك واه 
عثمان ! ليتك لم تنزوج بدلا من هذا الامر ! كان هذا متوقعا 
ما دام هناك ابن الاغا ٠٠‏ واه عثمان ! » 
أصغى عثمان اليها بذهول وقد انفرجت أصابع بديه مثل 


مدراتين : 


-_ 


وما ادراني انا # تمتم قائلا # سيدتي حورو تعرف كل شيء ! 

سأذهب واسألها ٠‏ » 

استدارت المرأة مسرعة فاتتفخ ثوبها ف الربح وفكية 8 كذة : 

0 مت باعثمان | اذهب وادة 7 نفسك حا ا عماق و» ن !2 
وكان عدد من الصبية يلعبون بجوارهما » فاخذ واحد منهم 

2-32 بتناغم وهو بلعب : 


١48 


.ين عثيان عثمان ! مت عثمان عثمان ! اسمع عثمان عثمان ! 


9 
عخيان عثمان ! » 
وردد رفاقه ما يقوله دون ان يكفوا عن لعبهم ٠‏ فالتفت اليهم 
عثمان قائلا : 


) وما ادراني انا ؟ ان شعدى حورو 'نعرف و٠‏ » 

دخل عشمان بيت حورو قبل ان يذهب الى عنبر التبن الذي ينام 

فيه ٠‏ فوجد حورو وهي تغزل في دولاب الغزل » وفاديك تجلس 

صامتة قرب الموقد : تنمضة الليان سطء ٠‏ 

« أماه قال عثمان ‏ هل سمعت بما جرى لى ؟ كوتوجه دونه 
اوقغت حورو دولاب الغزل وصاحت بحدة : 

« ماذا قلت ؟ كوتوجه دونه ثانية ؟ مرة اخرى ؟ » 

« وما ادرانى أنا ؟ كوتوجه دونه تقول ان فاديك ووه غ0" 

« انظر باعتدان جح قالك ضوورة 0 0 ا 
الما ع ب ا 

١ 
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سكن ل ضاخ حورو غاضية الجميع يطاردوث المرأة 

١5 


ِّْ*ّءّْْعل_اا|ال" 


الجميلة, والكل يبحثون عن قشة فيعيون الغير دون ان برو 

قوازيقهم وى )» 
« وما ادراني ٠‏ انا ؟ » 

قال عثمان وهو تسم بارتياح ٠‏ 

حين تروث النساء مسنلقيات تحت الشمس الدافئة في جو 
سكنت ريحه وقد أرحن رؤوسهن فوق أفخاذ رفيقاتهن وهمن 
يفلين قمل بعضهن البعض حتى تصطبغ اظافر ابهامهن بالدم 
الاحمر ٠‏ اعلموا انذاك ان الربيع قد حل ف جوقور اوا ٠‏ 

كان يوما دافا من ايام الربيع هذا » وقد تمددت مجموعة 
من النساء على الارض » يتفصد عرق خفيف عن اجسادهن ؛ 
وهن بفلين قمل بعضهن البعض ويثرثرون ٠‏ واصوات الحمير 
والجياد تسمع من خارج القرية ٠‏ والدجاج يتمرغ في التراب مع 
افراخه بالقرب منهن . وكانت شمس الر بيع تسر ي الخدر ف 
الاجساد وتدفىء الدماء ٠‏ 


سحبت كوتوجه دونه » التي كانت تريح راسها على فخد 
امرأة » ساقيها الطويلتين المتريتين نحو بطنها » ثم تململت قليلا ٠‏ 
« كلا » با اختاه » كلا قالت مقاطعة المرأة التي كانت تتحدث ب 
لم يحدث الامر عنوة كما تظنين » لكنها لم نطق صبرا رات جزمته 
الصفراء اللامعة » فرقدت تحته ٠‏ كيف 'تصدقين حوروجه ! 
لتقنع نفسها بكلامها ٠‏ » 


ليل 


,إن حورو هذه محفوظة يا بنيتي » قالت العجوز زالا ذات الشعر 
الأبيض وام الخالي من الاسنان ؛ بعد ان مسحت دم 
اظافرها واردفت : 3 كان عثمان صما بحجم اليد 
استخدمته » وها هو عندها حتى اليوم لخبز كفافه فقط ٠‏ انه 

يعيل بقدر ما بعمله رجال القرية جميعا ٠‏ والان جاءت زوجته ايضاء 
فلتهناً حورو 4 فهما لبن بدعاها لتفعل شيئا و٠‏ » 

وطير السعد هذا لاا بحط على كل راس قالت امرأة اخرى ب 
الرجل وزوجته بخدمانها معا ٠‏ ) 

( لخز كفافه فقط ٠٠‏ ع«( قالت العحوز زالا ٠‏ 

( كانت لحورو زوجة واحدة ‏ قالت كوتوجه دونه # واصبحت 
لها الان زوجتان ٠‏ فعثمان منذ البدابة مثل زوجة لحورو »٠‏ 

« زوجة » اجل مثل زوجة لها ٠‏ » رددت البقية معا ٠‏ 

« تقول حورو ان ابن الاغفا اغتصبت فاديك جبرا + قالت 
كوتوجه ‏ حسنا » وماذا عن البقية ؟ ماذا عن أولئك الدين 
بلازمون بابها حتى الصباح كالحراس ؟ انها لا ترد احدا 
حتى الصغار » فبابها يزدجم بالفتية حتى الصباح » وكانها 
القيامة قامت ! » 

انها تثير الحيرة ابنة العاهرة هذه قالت امرأة ثانية ب ولكن 

*ل تعرفون ان كلبة عمرجه الصفراء قد تخلصت من اياي 


الفتية مذ ان جاءت فاديك الى هنا ؟» 
و١‏ 


« أجل ؛ لقد وجدوا شيئا أفضل منها ! » قالت النسوة ضاحكان, 
قفزت زوجة عمرجه القصيرة من مكانها وصاحت معترضة : 

« ماذا تقولون ؟ من الذي ذنا من كليتنا الصفراء ؟ انت هك ل 
دائما تلو كين سمعة الاخرين با أليف ! بالله عليك لا تلء: 

في اعراض الناس ! » ١‏ 

( أليسن صحبحا مااقوله ؟ _قالت كوتوجه متحدية_ متى شاهدنى 
الكلبة الصفراء واقفة تنبح امام بابكم ؟ الا تعود كل صباح 
وحبل يتدلى من عنقها ؟ قولي » أليس كذلك ؟ » 

« لاتفتري بالله عليك ‏ أحتجت زوجة عمرجه ‏ لم هذاالافتراح 
على كلبتنا ؟ حاذري ان يسمع عمرجه بهذا ! سيضرب 
الكلبة »أجل » والله سيضربها ! » 

ذاعية اساقالك كوتوجهاسناكزةى اواكانا خدرحجه يجين تن الآن 
بان الكلبة الصفراء هى مثل زوجة لفتيان القريبة ! وهل 
بقى أحد في القرية لم يسمع ان بومرو ولى ضبط الفتية معها 
قرب النهر ؟ كيف تحرؤين على الدفاع عن كلبتك ؟ » 

« لا تقولى هذا با اختى ‏ قالت زوجة عمرجه محذرة ‏ لا تمتري 
مثل هذ الافتراء ٠‏ ان عمرجه سيقتل الكلبة اذا سمع بهذا » 
اجل سيقتلها ٠‏ » 

« وماذا تريديئنا ان نفعل ؟ لبقتلها  !‏ قالت كوتوجه سآخرة ب 
جاءت فاديك فتخلصت الكلبة الصفراء وأتان والو الكردي 
اضا لد 06 
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تبلملت زوجة والو الكردي بعصبية وقالت. : 

يا ل ا 
مع هذا كسروا الياب ودخلوا عليها + فغضب والو كثيرا 

0 انهم وحوش والا هل يمكن فعل ذلك مع حيوان ؟ 

انها خطيئة ! وقال انه سيقتل احدهم ٠‏ لقد فقد والو صوابه 

( بقينا انهم لن يتركوا هذه المرأة في القرية ‏ قالت كوتوجه ‏ 
سيجعلونها مثل عائشة ايضا ٠‏ » ظ 

« واه قالت 2 زالا متنهده كانت عائشة امرأة نادرة قبل ان 
يزج بزوجها جها المسكين فى السجن ٠‏ وما كانت تستحق ذلك 
المصير ٠‏ لكنها كانت وحيدة بدون سند : ليت الذين تسببوا 
في مصيرها فقدوا أبصارهم » لقد مانت واتتهى أمرها ٠‏ 

«أجل لقد ماتت واتتهت - قالت كوتوجه 

زففث الركوحعة دون رانها عن فوق نخد مرا موادت 

وضعيهما وبدأت هي هذه المرة تفلي قمل رفيقتها ٠‏ 

« اختاه # قالت كوتنوحه ان قملك هذا لابنتهى بالفلي ٠‏ لقد 


اء 
غطى الدم الاحمر بدى ٠ ٠‏ يقولون ان الحكومة وجدت دو 
قتل القمل يسمى « ده ده » ليتنا كنا نملك مقدار ملعقة 


«نحن 


« فلتقنع نفسها بكلامها هذا ٠‏ انها محظوظة » والا فمن اين تجد 
شخصين مثلهما يخدمانها ؟ ثم ماذا يهمها هي ؟ ع 
« اجل ماذا بهمها ! « رددت النسوة معا ٠ه‏ 
د انه ليس بجسدها » فليفعلوا بجسد فاديك ما يشاءون . قالت 
كرعري قانتكةب قن هذه الرأة عبر النص» اتلد اسع 
شباب القرية جميعا »واذا ضاقت بهم فان حوروجه تعاونها !» 
قالت زالا : 
يابنيتي » يابنيتي ! ان حوروجة هي الاخرى تستلد ! » 
في تلك اللحظه » برزت حورو بغتة من خلف الكوخ » كانت 
امرأة طويلة » ممتلئة »وجهها متغضن وذقنها مستدق وفمها خال من 
الاسنان » لااثر للبياض في الشعر المصبوغ بالحناء دائما . 
وتخصرت بيديها ومالت جسمها الى الامام وصاحت باعلى صوتها : 
« انتها العاهرات » با عاهرات أدنه ! لقد بدأت ألسنتكن القذرة 
تلوك زوحة المسكين ٠‏ هل اتتن اشرف منها ؟ ماذا تريدن 
من تلك البائسة ؟ » 
ثم خطت خطوتين نحو كوتوجه التي اتكمشت في مكانها ٠‏ 


وصاحت : 

« انظري با كوتوجه » ابتها العاهرة القذرة ٠‏ عليك ان تغلقى فمك 
والا سأفضحك وافضح زوجك »؛ ذلك الذي شب انه 
رجلا » وسأكشف حقيقتك للناس » انت تعرقيننى جيدا + 
اليس كذلك ؟ م 2 وهس د | 
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شحب وجه كوتوجه » وقالت وهي تتلعثم : 
اواو 1 ؟ انحو اتي لم الحدت بلي 1ه * انها سمعة الناس »٠‏ 

بدأت النسوة نتفرقن باستثناء زوجة والو الك دى التى 
امح هق قبل ساحتها #غافلة غما يجري خولها وهر تقول : 
و يفول والو » لو ان امرأة مثل هذه كانت في مدينتنا لاحرقوها 

وهى حية » وقول ان جوقوراوا تفتقر الى الغيرة 

والقترف 0 © 

لم يكن الفجر قد بزع بعد » حين بدأ الاطفال والنساء 

النساء بمتازرهن الحمراء شحنين وشسنهضصن امام الآابواب قي الظلمة 
في الجو الرطب .وكان عثمان واقما امام الباب الى جانب الثورين 
الشدودين بالنير ٠‏ 

خرجت حورو وقالت : 
«عثمان ‏ دا اسندى «لاتعد الى البيت قبل ان تنتهي من حر ث الحفل 
كاملا ٠‏ وبلغ تحياتي لعائشة » لتهتم بك جيدا و » 


.اعد" قاملة : 
ل قدرلةةعمان الى كوه دي + قاطت 0 1 
٠ 5 5 - ّ‏ لع» هْ 

«يا صغيري , اهتم بعملك ؛ ولا تنس أن حسنا أعر 00 
١ 8‏ .+ ه إنك تنزوجت 
السنة ‏ ثم اضافت بعد ان اب تلعت ريقها ‏ ثم ااال 


» ٠ ايضا‎ 


١و‎ 


لكن عثمان ظل واففا في الظلمة الخفيفة مثل ظل كبير أسود 
الى جانب الثورين اللذين كان ذيلاهما يضربان ساقيهما غربات 
)0 ماالذى حدبثٌ لك باعثمان ؟ ماذا عندك باصعيرى ؟ » 
كان عثمان جامداً مثل صخرة ٠‏ فصاحت فيه حورو : 
« لماذا تقىف هكذا ؟ ماالذى دور ف رأسك ؟ » 
« سيدتى ‏ همس عثمان ‏ قالت كوتوجه دونه وزينب » الم 
ديْتى ٠٠١٠‏ لست أدري ! ٠٠‏ « 
« اسكت ابها العبى» ابها المخصى -#صاحت حورو غاضبة ماالدى. 
تريده الآن ؟ لقد دفعت بها مائه ليرة ٠‏ انت وعاهرات أدنه 
تلك تآكلو ن الخراء ٠‏ لقد دئعت للافطس مائةورقة نقديه جدددة٠.‏ 
ما الذى خسرته انت ؟ قد تجد غشاً في الفضة النقية » لكنك 
ان تجد في فاديك شيئاً ابدآ ٠‏ يجب ان تعرف هذا جيداء ! فلا 
تحدثنى عن هذا ثانية قط ٠.٠‏ ! » 
بهت عثمان وغمعم قاكلات : 
« وما أذرائئ أنا ٠+٠‏ » 
كان الوقن ضحى » وكانت شمس باهمرة نغمر الحقسونه 
الملتمعة التي تداعبها ربح هادئة ٠‏ ورائحة الارض تفوح قوبة ٠‏ 
وكان عثمان يجاهد في أنهاض الثورين الأعجفين اللذين حرنا بعد 
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ن يرثا نصف دونم فقط , وحين فشل وأحمر وجهه تعبا » جلس 
يون رابية وأخذ رأسه بين يديه وهو يقول بحنق : « تف ان اختي 
منة في ضائقة وانا تزوجت » انف » تنف ! » 

نهض واعاد محاواته دون جدوى ؛ ففقد صوابه واطبق على 
خلم الثور الاسود باسنانه ٠‏ ثم نهض وهو بترنحوبصق ما فيفمه 
من الدم ٠‏ 
وتوران لطي ماح حي افج اوري لخي اتوي 
حتما ٠٠‏ 
لبفعل ٠٠‏ ! لكن ماذا أفعل الان ؟ ان حسنة فى ضيق وانا تزوجت ٠‏ 
آه ايها الثوران الكافران ٠٠‏ ماذا أقعل بكما الان ؟ » 

ظهر بومرو ولي من حقل مجاور وأقترب من عثمان الذي كان 
ايزال واقما بحدق في الثورين بحيرة : 
« ماذا هنالك باعثمان ؟ هل حرن الثوران ؟ » 

لم يجب عثمان بشيء فاردف الآخر قاعلاك : 
« انهما ميتان يا عثمان ولا طاقة لهما على العمل » الا ترى اضلاعهما 

كيف انها برزت من الهزال ؟ » 

قال عثمان وكأنه بحدث نفسه : 
7 اختي حسنة في ضائقة هذا العام » وانا تزوجت ٠‏ لست ادري!» 
' ينك لم تتزوج ‏ اتنفض يومرو ولي قائلا ‏ ليتكك مت حسين 


» ٠ تزوحجحت‎ 


١ا/‎ 


من أحلها "62 

قبض يومرو ولي على 
( انظر باعثمان » لقد بعثني اهل القرية اليك ٠‏ انك لوثت شرف 

بطلق تلك المرأة ٠‏ لقد تحول بيتك الى ماخور نك ان 

وقالوا: ائنا سنطردهما معا » لكن عثمان لا ستحق هذا 

الجزاء » فليطلقها ٠‏ طلقها » انه شرف القرية » والشرف 
لا نت ف الحقول ! » 


تعلقت عبناه بنملة » عن سبب وجودها واين هو ثقبها . لكنه 

اتنبه من افكاره حين لكزه ولي صائحاً : 

( انت با هذاء أيها الملعون » هل فكرت بمصيرها لو سمع البوليس 
بامرها ؟ انها لا تملك بطاقة شخصية او ابة اوراق ثبوتية 
ماذا لو عرفت الجندرمة بامرها ؟ سياخذونها حتما ويتسلود 
بها لشهور ٠‏ فاباك ان تدعهم بعرفون ذلك ٠‏ » 
اتتفض عثمان وغمرته الرعشة وكأن تيارا كهربائيا مسله ») 

وقال بخوف : 

« أنا الاخر لا املك بطاقة شخصية ولا اوراقا ٠‏ » 
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إلنى ولي بحفنة التراب التي في قبضته واقترب من عثمان 

ر نحن لا نفهم شيئا في مثل هذه الأمور » الاوراق من شأن 
الحكومة » والا لماذا وجدت الدولة ؟ أسمع جيدا ؛ يقول اهل 
القرية » لو ان رجال الجندرمة سمعوا بها فسيأخذونها 
وغتصبونها » ومن ثم فلا تقدر بعد أن نرفع رؤّو سنا خجلا 
في جوقور اوا ء وسنكون هزؤوؤة للاخرين ٠‏ فلا تعرث 
شرف القرية » فالشرف لا ينبت ف الحقول ٠‏ طلق تلك 
العاهرة قبل أن تسود العاقبة ٠‏ أنهم نتساءلون : هل المرأة 
تلك أعز من حياته ؟ » 

( لكن ماذا أفعل بدونها ؟ ‏ اعترض عثمان ‏ سأموت » سآعود 
ثنية الى وضعي السابق في عنابر الناس مثل كلب ما + من 
الذي سيغسل ثيابي » ويطبخ لي البرغل كل يوم ؟ سأموت 
من تناول العصيدة ٠‏ لن اقدر على العيش يدون امرآة ٠‏ » 

( نظر يا عثمان » بقول اهل القرية » ليطلق تلك العاهرة وسنجد 
له امرأة شريفة ٠‏ ما قيمة امرأة ؟ انها لا تكلف اكثر من 
خمسين ليرة ٠‏ سنجمع المبلغ بيننا ونقتني لك واحدة جميلة ٠‏ 
وسأختارها بنفسى من فتيات القرى الحبلية ء حاذر » لا تعبث 
بشرف القرية » والا ستسوء العاقبة ! وهل المرأة أعز من 
حياتك ؟ طلقها ! » 

”' اندي » ان سيدتي حورو من تعرف هذه الامور * > 
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قال ولي بعضب : 
« لتذهب سيدتك نلك الى الجحيم ٠‏ طلقها وكفى ! » 
ثم لان بعد ذلك وغضب ثانية ٠‏ تحدث عن الشسرف » عن 
العاهرة ٠٠‏ قال له » اننا سنزوجك بافضل منها » وان اهل 
القرية قد اتخذوا قرارهم ٠‏ ونساءل فيما اذا كانت المرأة 
اعز من الروح ٠‏ لكن عثمان ظل جامدا كالصخرة لا نتفوه 
بشيء ٠‏ وحين عجز ولي عن انطاقه » بصق في وجهه وذهب ٠‏ 
لبث عثمان في مكانه حتى العصر ٠‏ ثم خطر له أن يحرر 
الثورين اللذين كانا راقدين وهما بجتران » من نيرهما » ففعمل 
ونجح في انهاضهما » واخذ طريقه قافلا الى القربة ٠‏ وذهب في 
التو الى ببت الاغا في باحته مطرقا ينتظر ٠‏ وكان يبدو » في مكانه؛ 
وكأنه كومة تراب ٠‏ 
جاء ابن الاغا وترجل من حصانه المبتل بالعرق ٠‏ لكنه اضطرب 
حين لمح عثمان » فاسرع اليه متضرعا : 
«باابن الاغاء بااغاي! انت ابن اغا كبير,ماالذى تريده من زوجتي؟؛ 
شحب وجه ابن الاغا » واصبح لونه بلون جزمته ٠‏ واخرج 
من جيبه ورقة من فئة الخمس ليرات » مدها مسرعا الى عثمان 
وهو نتمتم : « خذ !» ثم ابتعد مسرعا » لكن عثمان صاح من ورانه: 
« بااين الاغا ؛ انلك ابن اغا كبير ! لماذا تطردون زوجتي من 
القرية ؟ بماذا اساءت اليكم ؟ انت ابن اغا كبير ٠*٠‏ » 


ل 


واخذ طر بقه متعثرا الى بحت رو وهو منهك القو 
َه النقدية ما تزال فى دده ٠‏ 6 
والورقة النفد: 8 
ذى تفعله هنا ايها الخنزر القذى ؟ ‏ )م .2 
كاد © اخنزير د ؟ س أنفجرت حورو غاض: 
حين لمحته ‏ لماذا تركت الحرث وعدت ؟ ْ 


١ » ! الآبله‎ 


( انتظري با سيدتي » ممعي :1 كال عفان وى 
«مت ايها الكلب القذر » مت ! » قالت 
( انتظري با سيدتى » اتنظرى قلملا ٠٠‏ ع« 


هدأن حورو واخدت تحدق فيه ٠‏ 


و رار بعضب 


(سيدي: هل علمت بما جرى ؟ لقد اتخذ اهل القرية قرارهم 
بطردي ٠‏ هكذا قال يومرو ولى ٠‏ قال : الجندرمة » قال : 
لأثداق الثبوتية ٠٠‏ واهل القرية يقولون ان زوجة عثمان لانملك 
أوراقا ٠٠‏ الجندرمة ** اجل الجندرمة» انهم سيغتصبونها ويتسلون 
* قال ولي:: طلقها اهى آغر من حياتك ؟ قلت له : لا اعرف » ان 
ا دي خور واه شاه الامر ٠‏ لانها هي التي دفعت الماثّة ليرة 
كن ولي قال ان على" ان اطلقها لان نتن تقول الى مبعى وانهم 
#ندتي مها من القرية .ىم 00 

/ أخذن حورو تدور في مكانها وهى هائحة » ثم ولت وجهها 
* “كذ القرية واخذت تصيح بكل ماعندها من قوة : 0 
' بها لقوادون ! لقد اصبحت زوحة هذا 000 0 

نكم ٠‏ تريدون طردها بحجة انها عاهرة ٠‏ 


اكد 


نطردون زوجاتكم وكناتكم وبناتكم ؟ انهن جميعا عاهرات 

ننهوا اولادكم ان سكفوا عن نساء العالم «» 

م التفتت الى عثمان ودفعته قائلة : 
( هيا الى الحقل ؛ لن بقدر احد ان بمس زوجتك بشيء مادمت 

أنا حية ! » 

كان القروبون يستمعون الى شتائم حورو وهم مجتمعون 
كعادتهم في وسط القرية ٠‏ وحين كفت عن صياحها » اخذوا يغمغمون 
مع أنفسهم ا 
« انظروا ماتفعله هذه العاهرة بالقرية ! » 

قال محمود اغا الذب من بين اسنانه : 
( انتظري ياحورو » لست بمحمود اذن لو ادعك وشأنك 

بعد هذا ! » 

كان الليل .في نصفه الثاني » وكان الظلام دامسا ولزجا» 
بلتصق بيد الانسان ووجهه ٠‏ فجآة سمعت حورو » التى كانت 
متكورة فيا زاوية الكوخ وني يدها هرواتها » أصواتا تتهامس 
امام الباب » واخذ احدهم بنادي بصوت خفيض : 
« فاديك ! افتحي با بنت » انه أنا ٠٠‏ » 

وفتح الباب بعد برهة بهدوء » ودلفت الاشباح الى الداخل ٠»‏ 
فعمرتن حورو رعشة عنيفة وضغطت على هراوتها بقوة ٠‏ وقفزت 
نحو الياب فاصطدمت بالسياج بعنف ٠‏ واندفع من كانوا في الداخل 
خارجا وهم يتعثرون بها في الظلام وهى واقفة امام الياب مذهولة» 


رك 
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. بوذت نصيح ونطلق الشتائم ونبحث عن فاديك متلمسة بيديها 
نت عاء 0 مة في زاوبة فشك" م 5ك 
حنى عثر .ها متكو و 6 نها ن شعرها 
وبدأت تضربها بهرواتها وهي نصيح : 
رإيتها العاهرة » ابتها العاهرة » لم اكن أصدق هذا من قبل »..٠‏ 
لكن فاديك لم تتأوه أو تنفوه بكلمة ما ٠‏ واذ نعبت حورو 
هزتها من شعرها قائلة * 
رهى انهضى واوقدي نارا ٠‏ » 
نهضت فاديك ونبشت “في رماد الموقد » حتى عشرت على 
شرارة فنفخت قيهأ طو بلا واوقدنها فسقط الضوء الاصفر على 
كومة التبن والفراش الو الذي لم ,يكن هناك شيء غيره في 
الكوخ » واصطبغ المكان كله بلون العسل ٠‏ 
اخدت حورو من بد فاديك التى كانت مطرقة و|< حلستها 
« ألم تعدينني يا بنت بان لا تفعليها ثانية ؟ » 
لم تحب فاديك بشىء » فاشتد غضب حورو وقالت : 
( ابتها العاهرة » أتدرين بانهم سيطردونك من القرية؟ هل 
تسمعينني ؟ اجيبيني » ألم تعدينني بان لا تفعليها ثانية ؟ » 
تململت فاديك في مكانها قليلا وقالت : | 
ا نيدي وان ماصراي» » لكنهم جاوًا من تلقاء 
أقسهى ! ) 


ددا 


« ايتها العاهرة ! سيحعلونك مثل عائشة ؛ انهم ذئاب ممترسة , 
سيمزقونك اربا اربا اذا وقعت بين مخالبهم 6 ألم تع د يننى 
بان لا تكرريها ثانية ؟ » 

2 لكنني اقسم بالله يأ سيدتي » انني لم أطلب منهم المجي» ٠٠‏ » 

« انهم لن يتركوك سواء طلبت منهم هذا آم لا ٠‏ ان اباءععم 
القوادين يلقون باللائمة على” ٠‏ لا يطيقون الليرات المائة 
الى «وافديها وار يفار انها أن الع هويا ١‏ :6 سيط دوالك 
ارات 3 ماده د عر رصمم تا ها ره 
وكانا وحيدين لاسند لهما ٠‏ وحين زج بعلى في السجن لانه 
سرق شاة من الاغا واقتنى بثمنها ثوبا وحذاء لابنه الذي 
كان جميلا وي الثالثة من عمره ٠‏ وكان بحبه جدا ٠‏ اخذ 
صاحب الجزمة الصفراء يطارد المرأة وكأنه بلاء نزل بها » 
والمرأة تقاوم بشراسة ٠‏ لكنه حصل على بغيته في ثهانة 
المطاف ثم سلمها الى هذه الذئاب الممترسة ٠‏ واخذ عشرون 
أو ثلاهون شابا يطاردونها من قرية الى اخرى ومن جبل الى 
اخر ٠‏ ومات طفلها الذي كانت تحبه جدا عند اناس غرباء ) 
والذين شاهدوها قالوا انها أصسحت هزيلة وشاحية مثل 
مسلولة ٠‏ ومع هذا لم يدعها الانذال وشأنها ٠‏ 
وذات بوم شاهد:! كلاب القربة وهى ملطخة بالدم » وصقوراً 

تحلق فوق السهل فذهب رجال القربة حيث المتان الذي تحاق 

فوقه الصقور » فعثروا على عائشة هناك » وقد نهشت الكلاب 
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ا عروها وضاجعوها ثم قتلوها ٠‏ أما رجال الفبرطلة 
يذب قدموا من المدينة » فقالوا انها ماتت لانها لم نطق مضاجعة 
وز المدد من الفتية + ومات علي هو الاخر حزنا في السجن حين 
اياي أجل الو لات فلترشة #اللتكن عائهة عيرة لد 
والعاقبة نفسها تنتظركُ اذا ما أفسحت المجال لهم ٠‏ لتذهب ليراتى 
إرؤة الى الجحيم » فهي ليست بذات أهمية ! أما عثمان فاستطيع 
إن أعثر له على امرأة ثانية ٠‏ أتقسمين بان تلتزمي لكلامي ؟ 
والتوية ! - كررت فاديك - التوبة ! التوبة ! » 

نادت حزرى ما “قالتة: مره اخرئ .حون : تهضك: متعبة ؛ 
حسنا » انى ذاهية الان » نادي على اذا ما جاؤوك ثانية ٠‏ هل ٠:‏ 

سمعت ؟ »6 ْ 

ما ان خرجت حورو حتى اندفع الشباب الذين كانوا 
بتربسون خلف الكوخ ؛ الى الداخل ٠‏ 
لقد كانت حورو تكذب عليك ‏ قالوا لفاديك ‏ ان عائشة هي 
التي قتلت نفسها ٠‏ » 

كد انا يت محيود :اغا الذب » مرج آخضر » الى جانبه 
كومة من السماد اشبه بتلة صغيرة ٠‏ 

كان الوقك عابنا ء وقد يرغت القننس وآ ولشرت ي النجم 
الساكن من الريح » دفتا لذيذا ٠‏ وصعد ديك ونش في كوم 
لسماد التي يتصاعد منها البخار ع ثم مد عنقه وصفق بجناحي” 
رصاح , 


وكا 


وكان القروبون نتربعون على العشب صامتين وقد اسند 
البعض منهم ظهره الى السياج » يرمقون باطراف عيو لهم : محمود 
اغا الدميه الغاضيب + زهي رجل فارع الطول ست :ال مديعة برد 
وهو جالس مثل رجل واقف على قدميه ٠‏ وكان يرتدى معطفا 
بالبا. افتراة مكل سد + 
وصل بعد قليل يومرو ولي والذي كانوا قد ارسلوا صسا 
لاستدعائه وجلس الى جانبهم ٠‏ وكان محمود اغا متفملا » يبد 
بن حين واخر الى نظارته القديمة المعدنية والمشددة الى 
بخيول قطنية ٠‏ ثم التفت الى يومرو ولي وصاح فيه : 
« لقد حسبتك رجلا با ولي » وظننتك قادرا عليه » لكنك خيبت 


ني ٠‏ » تململ يومرو وبدا ضئيلا في مكائه ٠‏ م رفع رآسه 
خجلا ببلء : 


وآصية 


( لقد بلغت عثمان بجميع ماقلته يااغاء وهددته بالحندرمةه وقلت له 
ان محمود اغا غاضب عليك وان اهل القرية سيطردو نك من 
اثربة بل وسيقتلونك ٠‏ قال حسنا » سأطلقها ٠‏ لكنه لم 
بفعل ذلك » واظن ان الآمر بيد حورو ٠‏ » 
نمض الاغا من مكانه وعاد وجلس ثاننة : 

2 الى مدخووو ها برقال يهدذا بحلا «اقنرق كن 
سأتتقم منها ٠‏ » 


قال الرجال محرضين : 


لجل 


واستمر محمود اغا قائلا : 
اموا اللاوسيا ريت 
ريا اغا ب قال يومرو ولي انها نستند !ا 

جابي ادراب 0 ات : لكف ار 


»٠9٠*؟*“‎ 


ا 
مديناً للحكومة بقرش واحد ٠‏ » 


أرتفعت عدة اصوات معآ : 


د لكننا مدذينون يا اغا +٠‏ وسيسلبنا حتهى فراشنا »٠‏ 
قال احدهم » وكان صامتا حتى الان ؛ وهو بلبس سروالا 

قطنيا من نسيج يدوي : 

( انه بعض النظر عما علينا من ديون » لاجل حورو » والا لسلب 
فراشنا من أبدينا ٠‏ انه رجل عديم الانصاف ٠‏ » 

( حسنا ؛ ماذا نفعل اذن ؟ صاح محمود اغا غاضبا فتيتنا جميعا 
وراء تلك المرأة مثل ثيران هائحة ٠‏ لا احد بذهب الى الحقل 
سيموت أهل القرية جوعا هذا العام اذا ما استمرت هذه 
الحال ٠‏ » 
انبرى رجل عجوز من بين الجالسين وقال بصوت مرتعش : 

ل ا در و لالع انك سزلعا 
بحي على » تلك المرأة هدمت ستي ٠‏ نو ات 31 
ان يذهب الى الحقل . قلت له اثنا سنموت جوعا هذا العام » 
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وان الاغا سيطردنا من أرضه لاننا لا نحرثها وقد ملآ الحقول 
بمضخات الماء ٠‏ توسلت اليه كثيرا فصفعني على وجي 
انمقو جا نعين هذا العام ٠‏ فانا عجوز ولاطاقة لي على الحرث 
قد قضت علي تلك المرآة ليتك مت ياجبار الاقطس 1 من 
ابن اتيت بها الى القرية ؟ لم بق من حل سوى ان اذهب 
وأقبل قدم حورو يديد 06 
انتفض محمود اغا واقنا وقال بعصمية : 
ومشى »© فردد القرويون وراءه : 

« أجل ؛ ان محمود اعرف سوق ادو نا 1 
وقف محمود اغا امام كوخ وصاح : 

« خديجة » ياخديحة ! » 
وهتمت خديجة حين شاهدت الاغا : 

لخ العا بها باك فيد يكنا )نل بر زورب ا ا ا 
وعادت الب الداخل مسرعة تبعها الاغا ٠‏ 

« خليل استيقظ »الوقت ضحىء٠‏ ليتك عميت التفت الى الاغاوهي 
تشير الى ابنها ‏ انظر يامحمود اغا » الوقت ضحى وهو 
مايزال ناكما ! » 


تغز خليل من فراشه خجلا حين شاهد محمود اغا 00 
رأسه * وأرتدى سرواله الاسود وسترته بعد ان تفضهما ٠‏ ند 


لا 


ون آمه مستمرة في شكواها للاغا : 

ر ؤديتك بامحمود آغا » أقبل قدميك + ألا تدري ماالذي حل" بنا ؟ 
لجال عوهاي ارماك ان لنا بالبقاء في ارضك 
بعد ٠‏ أقبل قدميك با محمود أغا ! لاتسأل عما فعله خليل 

نا ٠‏ خليل ! خليل ! ليتني دفنته في التراب ! » 
قاطعها محمود اغا قاكلا” : 

د لاذا تدعين عليه بالسوء ؟ ما الذي حدث ؟ » 

(لانسأل عن حالي دامحمود اغا  !‏ قالت خديجة ‏ كان فجرا حين 
عاد الى البيت الليلة الماضية ٠‏ وهكذا هو مذ ان دخلت زوجة 
عثمان القرية ٠‏ انه يعود في الفجر وينام النهار كله ٠‏ حسنا 
حورو بيتنا ه سنموت جوعا هذا العام ٠‏ حاولت أن انهيه عن 
6 * أذئنه عه تنم عء الذهاتب ١‏ 
الحقل ٠‏ ليتك عميت با خليل ! ليتنك عميت يا حورو ! افعل 
شيئا ما دا اغا » اقبل يديك وقدميك » أفعل شيئا ما » 

( دعينا وحدنا لبرهة دا خديجة ٠‏ » قال محمود اغا ء ثم التفت الى 
خليل وهو يحرك نظاراته وقد استطالت رقبته الحمراء ‏ 

«تعال يا خليل » تعال الى جائبي بابني » لينته هذا ادر ومع , 
خذ هذه العاهرة من القرية وسلمها الى شباب فرى خرق 

: ' 0 ا -ى م بها ! فاما انا 
عليك ان تقومبهذه الهمة ٠‏ اجل انت من سكو ) ٠‏ 
ف هذه القرية او تلك المرأة ! هل سمعت ؟ 6 
1 


د أوووه » أهذا كل مايزعجك ياغا ؟ سأخذها هذا المساء وأسلمي 
الى جليل في قرية أورطاليق ٠٠‏ وهل يصعب علي" هذا ؟ » 

« خديجة » تعالي ياخديجة # صاح الاغا فرحا لقد خلصتك 
والقرية كلها . لتعرف حورو من آنا ء آن| من ,يدعو نني 
محمود الذرب 1 الذي لايهاب جابى الضرائب ولاغيره ...ع 
قزيل الفحر 4 افالك ف نسماء القرية سات ماده + 

« ابها القوادون » لن أدع عملكم هذا دون عقاب ٠‏ لن ادعكم 
حتى ولو مت ء سترون ما الذي سافعله بكم ٠‏ لم تحتملوا 

زوجة هذا الممسكين ٠‏ اتتظر يامحمود الذيب » سأستدعى على 
الجابي » وسأرصد كل ما املك في سبيل فاديك » سأرثى 
المدير والقائمقام ء سابعث ببرقية الى انقرة » الى عصمت 
باشا ؛ سأسوقكم جميعا الى المحكمة » الى مركز الشرطة ٠‏ 
سأتفق كل ما املك في سبيل فاديك ٠‏ » 
كانت حورو تتوقف ونستعيد اتنفاسها ثم تعود الى صياحها 

وشتائمها ثائية ٠‏ 
لقد اختفت فاديك ٠‏ 


تحرت حورو في القرية » وسرعان ما اكتشفت ان شخصا اخر 
محتفر ايضا » هو « أبن حسين » ذلك الابله الملقب بالقراد ٠‏ 
7 مستحيل ‏ صاحت حورو لن أصدق هذا » القراد يخطف 
النساء ؟ ! لن اصدق هذا قط ٠‏ انه من تدبير اولئك القوادين 
اضا .. » 
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) ينها الجقيقة يحورو ب قاك الترويور دهم بحاو 


8 لون افناعها 
عن القراد بطاردها مند زمن ٠‏ آلا ندرين انه فه اذ 


كان ذلك بعد ونه ليام من حهويك الس عا عي مكلك الت 
غزيراً , من تلك الامطار القوبة التي تصيب منطقة جوقور اوا . 
عاد عثمان مسرعا من الحقل » رغم غزارة المطر » حين وصله 
نما اختفاء زوحته.ووقاف أمام باب حوروهكانت ثيابه ممتلة وملته ف 
بحسده » وكأنه حر توآ من الماء » وغطى الطين جزمته » وسقطت 
فبعته فوق عينيه : 
( تعال لين الداخل باعثمان 4 ها ! » ألحت عليه حورو ٠‏ 
« لا أعرف » قال عثمان ٠‏ 
(النعب إن قالق عزوو ند لالغدو] غلك الماهرة + تت ان 
ادعهم بسلام ٠‏ لقد بعثت بخبر الى الجابي علي » ليأت 
سلب هؤلاء الجاحدين وعديمي الشرف كل ما يملكونه 
7 داحدة ٠‏ والا فلن أدعه يناديني بلقب الام بعد اليوم ٠‏ 
آخل ياعثمان ! فلتذهب تلك العاهرة ٠‏ ثم ماذا ؟ سأجد لك 
3 افضل منها وسآدفع لها ضعف مادفعت لتلك » مادامت 
ي نمود ٠‏ تعال فقط الى الداخل ! » 
1١/١‏ 


ظل عثمان واقفا في مكانه تحت المطر الذي كان مثل نسيج 
كثيف بين السماء والارض ٠‏ وجسده تقطر ماء » مسندا ذقنه ال 

التجأت حورو الى جيرانها » وحاول رجلان منهم دوذ جدوى 
ان يزحزحا عثمان من مكانه ٠‏ لكنه ظل في مكانه ساحيا رقبته 
الى الداخل حتى العصر ٠‏ ثم اخذ يتمشى تحت المطر جيئة وذهابا 
قاطعا القرية من اقصاها الى اقصاها دون 
وردد الذين شاهدوه على هذا الحال : 
« لقد جن عثمان » ياله من باممئس ٠‏ » 


توسلت حورو الى أشخاص آخرين اقوياء من اهل القرية 
فأدخلوه البيت ونزعوا عنه شابه وأرقدوه في الفراش ٠‏ وجلست 
حورو الى جانيه : 


( انظر ياعثمان » سأجد لك زوجة اخرى حتى ولو كلفتنى ألف 
ليرة » فكف عن ابذاء نمسك من اجل امرأة ! » ْ 
ف صباح اليوم التالي » عاد عثمان الى تفسه قليلا » لكنه 
امتنع عن الذهاب الى الحقل حين طلبت حورو منه ذلك ٠‏ وعاود 
مشيته في القرية » وهو يسمع المارة وهم يرددون آسفين : « واه 
عثمان » واه ! » فيتحسر من أعماقه ورظل بدور ٠‏ 
لو استعمل محمود الذيب عقله قليلا » لادرك ان خليلاك هذا 
لن يتخلى بسهولة عن المرأة التى وجدها بين يديه فجآة ٠‏ 
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جا عخليل بفاديك ووضعها في واحد من 
الواقعة خلف القرية والمخصصة لايواء الما 
حارسا عليها ٠‏ 
وا اترافه تت يها عدر عاتسطيع ال اسيك بربينيه وام 


عليها بشندة ل ولكن اناك ان تأخذها الى مكان آخر » والا 


بيه + وجعل المراد 


كان القراد ا ا 
ل سراد السرطان م وس القراد 4 د 
والتصاقه بالناس . وقد عرف بهذا اللقفب دون أن بعرف احد 
اسمه الحقيقى ٠‏ ويبدو ان امه هى الاخرى قد نسيت اسمه ٠‏ 

كان خليل حلب الطعام ف كل ليلة لفاديك والقراد » ثم يعود 
ادراجه الى القرية فجرا ٠‏ بيد ان هذا لم يدم غير ثلاثة ايام » حتتى 
عام تسباب القرية بسحل فاديك وبما بجري سرا . وبداأو 
توافدون الى المكان كل ليلة مثل قافلة طويلة ويدخلون عليها 
١‏ 5 ا 
لواحد بعد الاخر دون ان نحفلوا لصراخها ونكائها وتوسلاتها ٠‏ 
00 الى القرية قبيل الصبح وهم يغنون ويطلقون مسدساتهم 
١‏ #م في موكب عرس ء 
هبط المساء ع و سوه ت فاديك قشعريرة خوف ٠‏ فهم سيآتون 


اإيضآ 
دي لم تعد تطيق , وا لم تذق طعاما منذ يومين ٠‏ كانت ترقد 


يفن 


٠.٠ ١ 5 ٠ 6. ٠. 0‏ ها نا 9 ٠‏ 1 
على الاارض المغطاة #أروث »جايدة و3 مناأجسد بالرضوض 

وكان القراد راقدا هو الاخر ف زاوية ٠‏ 
( دعني أذهب بااخى ‏ اخذت فاديك تنوسل اليه 


ل سأمون حن.) 
اذا جاوًا اليوم أإيضا ! » 


فتتح القراد عينيه قليلا” وقال : 
« وما علاقتى بالامر ؟ ! أأنا من أنيت بك الى هنا ؟ » 
«الكني ساموط ور ا د 


#انلي » دعيني اذهب بااخسى 
اكراماً لله »و »© 


« وما علاقتي انا بالامر ؟» قال القراد محتد] . 


أخل. سبيلي » وسأبتعد من هنا زاحفة واختفي في كلق ماء م 

اذهب الى أمي ٠‏ أخل سبيلى بأأخي 4 

قدو لبيك من ات نيلك الى بدن * وما علاقتي بالامر ؟ ثم 
ان خليلا” سيقتلني ولن يدخلني القرية ثانية إن انا اخليت 
سبيلك ١ ١ »١‏ 


باينا 


« أقبل قدميك , ساموت اذا جاوًا ثانية ٠‏ وستكون انت قاتلي ) 
مع هبوط الظلا 


فبدأت ترتجف خونا 


وتتوسل من جديد : 
2 أنهي قادمون , دمني اذعب الى 
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أمي » انقذني يا اخي » سأتزوج 


, ..جتلوتي د قال القراد ‏ أن أمسوت يسبيلك + م ان خيلا 
وعدني يزوج حذاء » فلماذا أخبره ؟ ع : 
اخذت فاديك بالبكاء حين يست من الامر » وهي تصيح : 

ر ؤواه باالهي » اواه باالمي » الى اين اولي وجهي ؟ » 

يعد الاخر دوث ان يحفلوا بصراخها الذي كان يتصاعد مع كل داخل 

جدبيك : 

(اواه باألهى إاواه نا الهى !|6« 
ثم غرق كل شيء في صمت عميق ٠‏ 
كان هناك بقع من الدم على الصخرة القائمة قباله البيت ٠‏ 

الاغا » رأس خليل ٠‏ 

« ان المرأة لى ‏ قال له خليل ‏ وساكون من يدخل عليها اولا *» 

« كلا أصر” اين الاغا ‏ بل انا من سيكون الاول معها ٠‏ » 
فأنقسم الشباب الى فريقين واشتبكوا مع بعضهم حتى الصباح 

ثم عادوا الى القرية ٠‏ 

التجأن العجوز خديحة الى المختار وهي تبكي : 


« اتوسل اليك ايها القتاز 5 5 ل 


رف انه 
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لقد اعتدى عليه ابن محمود الذب 


حورو ٠‏ ماذا أفعل اذا مات ابني ؟ سأموت جو 


وحيدي في الحياة ٠‏ وحيد امرأة عجوز » ياسيدي المختار ! » 
أفلح مختار ف اقناعها بالعدول عن رأيها في الذهان اليب 
« لاتهتمى باخدبحة خاتون » سأجد لهذا الامر حلا ٠‏ » 


جمع المختار أهل القرية وعلى رأسهم محمود اغا » وناقشوا 
الامرطو بلاءفاذا ماسمحوا للعجوز بالالتجاء الىالشرطة فأنالجندرمة 
سيستولون على فاديك وهذا طعن في شرف القرية ٠‏ اما اذا 
سلموها الى شباب قرى اخرى » فان حورو ستجد في البحث عنها 
ونستعيدها مهما كلفها الثمن ٠‏ فقرروا بعد طول تفكير ونقاش , 
اعادة المرأة الى عثمان على ان يأخذ من فوره الى قرفة سيدة + 

وسيقبل عثمان بهذا الحل شاكراً » كما 


وتصاب حورو بضربه 


ستخسر عثمان وزوجته معآفي آن واحد . 
وسيكون هذا درسآ لهما حتى لا تتلاعب ثانية في مقدرات قرية 
باكملهما ! 


أستدعوا امامهم » وطلبوا منه أن بجلس » لكنه رفض 
وظل واقفآ في مكانه وعصاه في بده » وقد نمزقت ثيابه واصطبعت 
باللون الاصفر من رقاده فوق التبن المنتل ٠‏ والتصق ثثار التن 
بلحيته الكثة » واحمرت عيناه مثل وعاءين من دم ٠‏ 

أمسك محمود اغا الذيب بخيط نظارتنه وقال : 
« ما هذه الحال التي انت عليها باعثمان ؟ أكل هذا من أجل امرأة ؟ 

ستموت اذا بقيت هكذا ٠‏ » 


كلا 


1 1 ف فا اغا 5 500 5 
ر إنثلر ياعثمان ‏ قال محمود لقد اشفقنا عليك » وقررن 
إنزئاخذ زوجتك من بين أبدي اولئك الكلاب ونعيدها اليك . 
ولكنك ستاخذها وتتركان القرية 0 دوان ان تخبر حورو » حتى 
لفتعلم بمكان وجودكما ٠‏ بحب ان تذهبا بعيداً ٠‏ » 

و باعثمان ‏ قال يومرو ولي لقد وجد الاغاوات انك ستموت 
بسبب تلك المرآة » ولقد رقوا لك وكثر اشفاقهم عليك ٠‏ أن آباك 
نفسه لن بحسن اليك اكثر من هذا .٠‏ فخذ زوجتك بعيداً دون ان 
تحبر حورو + » 
قال محمود اغا : 
2 لاتخبر حورو والا سأبقيك هنا حلئن بعتصب الفد مه 
زوجتك منك ثانية » وهل تقدر ان تحصل على امرأة مرة 
اخرى ؟ » 
« من الذي سيغسل ثيابك ؟ ‏ قال يومرو ولي من الذي سيطبخ 
لك ؟ خذ المرأة دون ان تخبر حورو واذهب الى جمة 
« عينتان » » ستجد هناك عملا وستعيشان سعيدين ٠‏ » 
« ولكن كيف تساءل عثمان ‏ وسيدتي حورو دفعت مائة 
ليرة من اجلها ؟ » 
(لاعليك ‏ قال محمود اغا الذب ب سستجمع المبلغ بيننا وتدفعه 
احورو .خذ المرأة واذهب فقط ٠‏ » 


//ا ا 


5: 


كف آقغل :هذا من آخل امراة ؟4 واغرورقت عيناه وبلع ريقهء 
لايسكن ان تخبر حورو قالوا ‏ اليست هنالك قرية اخر 
تترك هذه وتسكن غيرها ! أليس هنالك من مكان غير جوقور 
اوا ؟ أليست هنالك سيدة اخرى غير حورو ؟ لز زوجتك 
وأذهب » فلن تحصل على امرأة 
بمكان زوجتك غدا » فخذها 


ى ؟ 


مثلها قط ٠‏ وسيخبرك ولى 
وأذهب »+ » 
فكر عثمان طويلا وهو مطرق » ثم قال : 


< أن أخبر سيدثي » ليست هنالك قرية غير هذه 5 ساتركها الى 
غيرهما !» 


وصل عثمان قبل بزو فجر اليوم التالي 


6 الى الست الدى 
وصفه له بو 


مرد ولي ٠‏ ووقف امام الباب خائنا وفرح] مم . 


وما ادرانى آنا ! » قال هذا عدة مرات 


4 م 
2 فاديك | 0 فاديك ! » ْ 8 


اذا 
|| 


م يأته جواب من الداخل ؛ قكرر مع تفسه : 
« وما أدرانى أنا !» 
دخل بخو 


ف وهو يرتجف » لكنه جمد في مكانه منعورا ؛ 
كانت فاديك 


راقدةعلى الروث فاغرة الفم » ممزقة الثياب » عارية 
الحسد 4 وكانت عرناها مفتوحتين على 55 | و مالا 2 سقف 
البيت ٠‏ لبث عثمان يحدق 


1 


فيها مشدوهاً وقد اغرورقت عيناه ؛ 


ثم انحنى عليها بجساه الضخم قائلا” : 
م فاديك » ما الذي جرى لك ؟ » 
تت" فاديك بعمق » فاضطرب عثمان ) فى 0 
اله وألسسهما اباها ٠‏ ولح القراد < لا 3 0 
وسرو : 0 متكوما في ركن + فسبارال, 
غاضبا » فارتعب هذا واخذ يتوسل اليه : ١‏ 
قا لماتت اد ة 8 33 
ياعم 0-0 ولاي ذانيت اختي فاديافه.+: لسبج] اذا ين ييليها إلى 
هاه لمشيل بوقه وعدي بان يري إن روي 
الحذاء ! » ١‏ 
حمل عثمان المرأة وخرج بها مسرعآ ٠‏ 
كانت قمم الجبال مخضبة بضوء الشمس التي بدأت تبزغ توآ 
وقطع من الغيوم البيضاء تسبح في الجو » والارض مبتلة بالندى 
وهب على وجهبيهما تممه بارد 4 فالتفغت عثمان الى الوراء ولح 
« .يا اخي # صاح عثمان ‏ اذهب الى سيدتى حورو » وقل لها 
ان عثمان يطلب عفوك » لقد احسنت” الي" كثيرا » فلتصفح 
عني »٠‏ 
ثم واصل سيره والمرأة عفى ظهره» حتى تعب فانزلها وجلس هو 
أمامها وتبادلا النظرات طويلا وبصمت ٠‏ وكانت فاديك تئن ٠‏ 
«( حسنا ‏ قال لها عثمان - قولى الى ابن نذهب الان ؟ فانا لاا 
اعرف ! » 
وكان الجو مشبعا برائحة الربيع » والبخار يتصاعه من 
الأرض ٠‏ 
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